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صُ البحْث: مُلَخَّ
عمدت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الافتراضات الفونولوجيَّة التي زخرت بها كتابات الدرس 

ص في ميدان هذا العلم.  ن تخصَّ الصوتيّ الحديث من قبل باحثين معظمهم ممَّ
قياساً  الفونولوجيَّة  المسائل  في  تكون  ما  كثيراً  الافتراضات  أنَّ  يجد  الأصوات  علم  لمسائل  والمتتبع 
بالمسائل الفوناتيكيَّة التي حُسِمَت منذ الاتِّكاء على المخابر الصوتيَّة الحديثة في معرفة الصوت مخرجاً وصفة. 
وكان منهج الدراسة متكئاً أيَّما اتِّكاء على مباني الدرس الصوتيَّ الحديث بغية الكشف عن مدى تباين 

الرؤى، وتعدّد الافتراضات في مسائل هذا العلم. 
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Abstract:
This study aims to shed light on the phonological assumptions that 

abound in the works of the modern sound studies of specialized scholars in 
the field.

The concerned with sound issues will find that assumptions are often 
made in phonological issues rather than phonetic ones that have been 
resolved since relying on modern phonetic laboratories in order to know the 
sounds articulation and features.

The study approach leant heavily on the premises of the modern phonetic 
studies to reveal the extent of the divergence of visions،and the multiplicity 
of assumptions in the issues of such a science.
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مة:  المقدَّ
ــد،  الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين ســيِّدنا ونبيّنــا محمَّ

وأهــل بيتــه الطيِّبــن الطاهرين. 
ا بعد...  أمَّ

ــة الصــوتّي منــه بكثــر مــن الافتراضات في مســائله،  فقــد زخــر البحــث اللُّغــويّ الحديــث وبخاصَّ
ــلَّ  ــي، ولع ــه الفوناتيك ــاً بجانب ــك قياس ــن ذل ــر م ــب الأوف ــال النصي ــيّ ن ــه الفونولوج ــر أنَّ جانب غ
ذلــك عائــد إلى أنَّ الأخــر يتكــئ عــى المخابــر الصوتيَّــة الحديثــة في معرفــة الصــوت مخرجــاً وصفــة. 
ــادى  ــة التــي ن ــة الفونولوجيَّ ــا عمــدت هــذه الدراســة إلى الوقــوف عــى الآراء الصوتيَّ ومــن هن
بهــا بعــض المحدَثــن العــرب في ميــدان الــدرس الصــوتّي الحديــث، ولعــلَّ الغايــة مــن ذلــك الكشــف 

عــن مــدى الخــاف الصــوتّي، والمشــكلات التــي اعترضــت تلــك المســائل. 
فــكان منهــج الدراســة قائــاً عــى عــرض المســألة، ومــن ثُــمَّ نقدهــا؛ وذلــك بالاحتــكام إلى مبــاني 

الــدرس الصــوتّي الحديــث، أو الاعتــاد عــى ردٍّ وافٍ مــن أحدهــم. 
ولم تقلّل الدراسة من شأن هؤلاء الأعلام الذين يعود لهم الفضل في توضيح غوامض الأمور 
د من الذاتيَّة، وجعل مؤلّفاتهم نصب عينيه دون قدحٍ أو طعنٍ.  ودقائقها؛ فحرص الباحث على التجرَّ
ل للافتراضــات التــي نــادى بهــا  نــت الدراســة تمهيــداً، وســبعة مباحــث، فــالأوَّ وقــد تضمَّ
الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، والثــاني للافتراضــات التــي نــادى بهــا الدكتــور الطيــب البكــوش، 
والثالــث للافتراضــات التــي نــادى بهــا الدكتــور ديزيــره ســقال، والرابــع للافتراضــات التــي نــادى 
بهــا الدكتــور داود عبــده، والخامــس للافتراضــات التــي نــادى بهــا الدكتــور فــوزي الشــايب، 
ــادى بهــا بعــض المحدَثــن العــرب، والســابع للافتراضــات التــي  ــي ن والســادس للافتراضــات الت

ــلوم.  ــور داوُد س ــا الدكت ــادى به ن
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التمهيد: الافتراض وأثره في علم الأصوات 
وضـع علامء اللُغـة وهـم يؤصّلـون لقواعد لغتهـم افتراضات كثرية، وتفسريات متعـدّدة لتأييد 
ـة العامل في النحو  تلـك الافتراضـات، لكنَّهـا مع ذلـك في حاجة إلى اليقني والإثبات1؛ فكانت نظريَّ

مصداقـاً لتلـك الافتراضـات؛ إذ أخـذت منهـم مأخـذاً كبيراً، وحفلـت بها مصنَّفاتهم بشـكل كبير. 
وإذا مــا انتقلنــا إلى مناقشــاتهم للمســائل الصرفيَّة والصوتيَّــة فإنَّنا نجدهم يعمــدون إلى الافتراض 
والتفســر في معالجــة الأوضــاع الطارئــة التــي تغــرت في ضوئهــا بنيــة الكلمــة قياســاً بأصلهــا الــذي 

كانــت عليــه، فافترضــوا بنــى لم تكــن منطوقــة، وتابعــوا التحــوّلات التــي طــرأت عليها.
وكانــوا في كثــر مــن الأحيــان يصطنعــون الأمثلــة اصطناعــاً، ويفترضونهــا افتراضــاً تأييــداً لــرأي 

يحرصــون عليــه، أو حكــم يعتــزّون به2.
ــراض  ــة باف ــل في الكلم ــا حص ــرّون م ــن؛ إذ يف ــن المتقدّم ــاً م ــر افتراض ــن أكث ــلَّ المحدَث ولع
ت بهــا الكلمــة، وإن كانــت  أصــل للكلمــة، أو مــا يعــرف بالبنيــة العميقــة، وتتبــع المراحــل التــي مــرَّ
غريبــة أو غــر مقبولــة، وتفســر مــا حصــل فيهــا في ضــوء افتراضــات معينــة قــد تطابــق مــا ورد في 

مبــاني الــدرس الصــوتّي الحديــث أو تخالفــه. 
ــا لا  ــة، ولعلّن ــائل الافتراضي ــة في المس ــوم اللغ ــن عل ــره م ــن غ ــوات ع ــم الأص ــف عل ولا يختل

ــة.  ــم اللغ ــروع عل ــن ف ــره م ــن غ ــر م ــه أكث ــرأت علي ــي ط ــات الت ــا: إنَّ الافتراض ــالي إذا قلن نغ
ــل  التأمُّ الباحثــن في  البــاب أمــام  وقــد يعــود ذلــك بالنفــع عليــه؛ إذ تفتــح الافتراضــات 

وإمعــان.  ــة  بدقَّ الصوتيَّــة  المســائل  في  قيلــت  التــي  الآراء  ومناقشــة  والاجتهــاد، 
ــد الأمــر كثــراً أمــام مَــنْ يريــد الولــوج في مســائل هــذا  غــر أنَّ كثــرة تلــك الافتراضــات قــد تعقِّ

العلــم، وبخاصــة الفونولوجيَّــة منهــا.  
ل: الافتراضات التي نادى بها الدكتور عبد الصبور شاهين  المبحث الأوَّ

ل: تعاقب ثلاث حركات في بنية واحدة ــ الافتراض الأوَّ
يفــرض الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين تعاقــب ثــاث حــركات في بنيــة واحــدة؛ فتلجــأ العربيَّــة 

1 عيد، محمد.  أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث )القاهرة: عالم الكتب، 1989(، 59.
2  أنيس، إبراهيم. من أسرار اللغة، ط3 )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1966(، 325.
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إلى الهــروب مــن ثلاثيَّــة الحركــة إلى الحركــة الثنائيَّــة، ومــن ذلــك مــا يُعــرف في كتــب الــرف 
ــان ذلــك:  ــأتي بي ــا ي ــاء واواً، وفي ــاءً، وقلــب الي ــواو ي والأصــوات بقلــب ال

أ / قلــب الــواو يــاء، ومــن ذلــك مــا يحصــل للــواو حــن تقــع بعــد كــرة في طــرف الكلمــة، مــن 
ــت عينــه،  (، والأصــل فيهــا: )رَضِــوَ(، وكذلــك إذا وقعــت عينــاً لمصــدر في فعــل أعِلَّ ذلــك: )رَضِِيَ
ــواو  ــام(، والأصــل فيهــا: )صِــوام(، وكذلــك إذا وقعــت ال ووقــع قبلهــا كــرة، مــن ذلــك: )صِي

عينــاً لجمــع صحيــح الــام وقبلهــا كــرة، مــن ذلــك: )ديــار(، والأصــل فيهــا: )دوار(.
ويــرى الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين أنَّ الصيــغ الســابقة تعاقبــت فيهــا ثــاث حــركات، وهــذا 
ــع  ــة في المواض ــد؛ لأنَّ العلَّ ــال واح ــنكتفي بمث ــه، وس ــق تأديت ــى الناط ــب ع ــوتّي يصع ــق الص النس
ـــــَ، وقــد عُــدِلَ عن  ــــُ + ـ ــــِ + ـ ــــَ / ض ـ ( مثــاً، أصلــه: )رَضِــوَ(: ر ـ الســابقة واحــدة؛ فالفعــل )رَضِِيَ
ــة، واقْتُصِــدَ بالكــرة والفتحــة؛ وذلــك لصعوبــة  ــة والفتحــة بإســقاط الضمَّ تتابــع الكــرة والضمَّ
ــة بعــد الكــرة، فضــاً عــن أنَّ وجــود الحركــة المزدوجــة أيــر عــى الناطــق، واليــاء الظاهــرة  الضمَّ

في الفعــل هــي نتيجــة الانــزلاق الصــوتّي مــن الكــرة إلى الفتحــة3. 
ــة، وهــي لام الفعــل،  والآخــر: قلــب اليــاء واواً، ومــن ذلــك مــا يحصــل لليــاء حــن تقــع بعــد ضمَّ
ومــن ذلــك الفعــل: )نهُــو(، والأصــل فيــه: )نََهُــي(؛ إذ يــرى الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين أنَّ بنيــة 
ــــَ، وهذا ثقيل على لســان المتكلِّم؛  ــِ + ـ ــــُ + ـ ــَ / هـ ـ الكلمــة تعاقبــت فيهــا ثــاث حــركات، هكــذا: ن ـ
ــة إلى الفتحــة، ومــا  ــد الــواو نتيجــة الانــزلاق الصــوتّي مــن الضمَّ فيعمــد إلى إســقاط الكــرة، وتتولَّ

حصــل هــو هــروب مــن ثلاثيَّــة الحركــة إلى الحركــة الثنائيَّــة، أو اختصــار الحركــة الثلاثيَّــة4. 
ض فيــه تعاقــب ثــاث حــركات، وتــمَّ الهــروب منهــا إلى الحركــة الطويلــة، مــا يُعــرفُ  وممَّــا افــرُِ
بقلــب الــواو واليــاء ألفــاً؛ وذلــك في عــن الأجــوف، ولام الناقــص، نحــو: )قــال، وبــاع، وخــاف، 
ــغ  ــابقة؛ فالصي ــغ الس ــل في الصي ــا حص ــال، وم ــذه الأفع ــل في ه ــا حص ــن م ــرق ب ــة ف ورمى(،وثمَّ
الســابقة تعاقبــت فيهــا ثــاث حــركات فكانــت النتيجــة أن أُسْــقِطَ أحــد الصوائــت فيهــا، واقْتُصِــدَ 
ض  ــا هــذا الموضــع فافــرُِ ــد الــواو أو اليــاء نتيجــة الانــزلاق الصــوتّي، وأمَّ بالصائتــن الباقيــن؛ فتتولَّ

3  شاهين، عبد الصبور. المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي( )بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، 1980(، 189.
4 شاهين، 191_ 192.
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ــن  ــان لتكوي ــد الصائت ــا، ويتح ل منه ــر الأوَّ ــقط العن ــمَّ يس ــن ث ــركات، وم ــاث ح ــب ث ــه تعاق في
ــة والكــرة في )خــوف(، وتطــول الفتحــة، هكــذا:  الفتحــة الطويلــة في )قــال، وباع(،وتحــذف الضمَّ
ق ـــــَ + ـــــُ + ـــــَ / ل ـــــَ،ب ـــــَ + ــــــِ + ــــــَ / ع ـــــَ ،خ ـــــَ + ـــــُ + ـــــِ / ف ـــــَ ؛ إذ يظهــر في وســط كلِّ 
ــة في  فعــل تتابــع حــركات مزدوجــة؛ فــكان الحــلُّ بإســقاط العنــر الــذي يســبب الازدواج )الضمَّ
لان الفتحــة الطويلــة، هكــذا: ق  ل(،و)الكــرة في الثــاني(؛ ولم يبــقَ إلَّاَّ فتحتــان قصيرتــان تشــكِّ الأوَّ
ــة والكــرة معــاً؛ ومــن ثــمَّ تطــول  ــا )خَــوِفَ( فقــد حذفــت منــه الضمَّ ــــَ ،وأمَّ ـــــً / ع ـ ــــَ ،ب ـ ـــــً / ل ـ

الفتحــة الأولى حمــاً لهــا عــى )قــال، وباع(5،ويتكــرّر الأمــر نفســه في الفعــل الناقــص6. 
ويبــدو غريبًــا التوصيــف الــذي أطلقــه الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين؛ ذلــك أنَّ ثلاثيَّــة الحركــة 
ــارة  ــوات عب ــم الأص ــث )Triphthong( في عل ــة المثل ــوت العلَّ ــغ؛ فص ــك الصي ــق في تل لا تتحقّ
ــة في مقطــع واحــد، ولابــدَّ أن يكــون واحــد منهــا أطــول زمنــاً، وأكثــر  عــن تــوالي ثلاثــة أصــوات علَّ
ــة أو نصــف صامــت7 8، وهــذا  ــا الآخــران فيكــون كلٌّ منهــا نصــف علَّ وضوحــاً، ويحتمــل النــر، أمَّ

لا ينطبــق عــى الأفعــال التــي ذكرهــا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين. 
ولا يعدو ما حصل أكثر من حذف نصف الصائت )الواو( في أصل الكلمة: )رَضِوَ( = ر ـــَ / 
الياء نتيجة الانزلاق الصوتّي بينهما 9، وكذا  د  ـــِ / وـــَ، ومن ثمَّ تلتقي الكسرة بالفتحة، فتتولَّ ض 

الأمر في )نهو(، والأصل فيه: )نهي(. 

5 شاهين، 82_83.
6 شاهين، 195.

7 باي، ماريو.  أُسس علم اللغة، ترجمة. أحمد مختارعمر، ط8 )لقاهرة: عالم الكتب، 1998(، 81.
8  عناد، جواد كاظم. المزدوج في العربية )المفهوم، المصاديق، التحولات(، ط1 )دمشق: دار تموز، 2011(، 90.

9 عبابنة، يحيى.  الصرف العربي التحليلي )نظرات معاصرة( )اربد، الأردن: دار الكتاب الثقافي، 2016(، 58.
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ــا )قــال، وبــاع(؛ فالأصــل فيهــا: )قَــوَلَ، وبَيَــعَ(، وقد ســقطت الــواو أو اليــاء منهــا، والتقت  وأمَّ
الفتحتــان لتشــكّلا فتحــة طويلــة 10 11 12 13 14 15 16، و)خــاف( أصلــه )خَــوِفَ(؛ وقــد حــذف المــزدوج 
الصاعــد منــه )وـــــِ(، وأطيلــت الفتحــة الســابقة تعويضــاً عــن المحــذوف 17 18 19، وهــذه التفســرات 

تنــأى بنــا عــن التأويــات البعيــدة، والافتراضــات التــي تثقــل كاهــل الــدرس الصــوتّي الحديــث. 
كام أنَّ افتراض الدكتـور عبـد الصبور شـاهين بإزاء )قـال، وباع( يجعلنا أمام مشـاكل اشـتقاقيَّة؛ 
إذ يظهـر أنَّـه مـن المسـتحيل مجيء اسـم الفاعل منه تامّـاً على وزن )فاعل(؛ إذ لا يجـوز بحال أن يكون 
اسـم الفاعـل مـن الثنائـيّ مماثاًل لاسـم الفاعـل مـن الثلاثـيّ غري المعـلّ، مـن ذلك )عـوِر، وحـوِل(، 
أو مـن الثلاثـيّ الصحيـح، مـن ذلـك )ضرب، كتب( لسـبب بسـيط هـو أنَّ الثنائيّ غري الثلاثيّ، وما 

يشـتقّ مـن الثنائـيّ، أي: الناقـص يخالـف تماماً ما يشـتقّ مـن الثلاثـيّ، أي: التامّ 20. 
ــة الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين في تعاقــب ثــاث حــركات في بنيــة  والجديــر بالذكــر أنَّ فرضيَّ

واحــدة، تابعــه فيهــا آخــرون 21. 
الافتراض الثاني: تعاقب حركتين في بنية واحدة )حركتين قصيرتين( 

يفــرض الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين تعاقــب حركتــن في بنيــة واحــدة، ومــن ذلــك مــا يعــرف 
ــة  ــر أنَّ الكلم ــد ذك ــزان(؛ فق ــك: )مي ــن ذل ــرة، وم ــد ك ــاكنة بع ــت س ــاء إذا وقع ــواو ي ــب ال بقل
تعاقبــت فيهــا حركتــان قصيرتــان، هكــذا: م ـــــِ + ـــــُ / ز ـــــً ن، وهــذا يصعــب عــى لســان الناطــق؛ 
ض  ــة، ويعــوِّ ــة الحركــة )ـــــِ + ـــــُ( إلى حركــة واحــدة )ـــــٍ(؛ فيقــوم بإســقاط الضمَّ فيهــرب مــن ثنائيَّ

10  عبده، داود .أبحاث في اللغة العربية، د.ط. )لبنان: مكتبة لبنان، 1973(، 37_38.
11 عناد، المزدوج في العربية )المفهوم، المصاديق، التحولات(، 91_92.

12  إستيتية، سمير شريف. علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، ط1 )عمان، الأردن: دار وائل، 
.77 ،)2012

13  عبابنة، يحيى. دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية، ط1 )عمان، الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2000(، 110.
14  إبراهيم، عبد الفتاح. مدخل في الصوتيات )تونس: دار الجنوب للنشر، د.ت.(، 172.

15  الفيومي، أحمد عبد التواب. أبحاث في علم أصوات اللغة العربية، ط1 )القاهرة: مطبعة السعادة، 1991(، 89.
16  عبده ،داود. “ترتيب تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية،” المجلة العربية للدراسات اللغوية، المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية 1، العدد. 1 )1982(: 112.
17  الشايب، فوزي. أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ط1 )اربد، الأردن: عالم الكتب الحديث، 2004(، 439.

18 عناد، المزدوج في العربية )المفهوم، المصاديق، التحولات(، 92.
19  الشايب، فوزي حسن. “تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي” )حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، 1989(، 58.

20  الشايب ،فوزي حسن. “في الصرف العربي )ثغرات ونظرات(،” مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، العدد6 )2014(: 92.
21  سقال، ديزيره. الصرف وعلم الأصوات، ط1 )بيروت، لبنان: دار الصداقة العربية، 1996(، 163_165.
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ــه يهــرب مــن ثنائيَّــة  عنهــا بكــرة قصــرة تصبــح بالإضافــة إلى الكــرة الســابقة عليهــا طويلــة، أي أنَّ
الحركــة إلى الحركــة الطويلــة 22. 

ــاء  ــاء واواً، وذلــك حــن تكــون الي ــان مــا يُعــرف بقلــب الي ــان قصيرت ــه حركت ــا تعاقبــت في وممَّ
ــك:  ــن ذل ــاً لـــ )فُعْلى(،م ــاء عين ــون الي ــن(، أو تك ــك: )موق ــن ذل ــع، م ــر جم ــردة في غ ــاكنة مف س
ــة الكلمــة اشــتملت عــى تتابــع لصائتــن  )طُوبــى(؛ إذ يــرى الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين أنَّ بني
ــة والكــرة؛ وأســقط الناطــق العنــر  قصيريــن، هكــذا: م ـــــُ + ـــــِ / ق ـــــِ ن،فقــد تتابعــت الضمَّ
ــً،فقد تتابعت  ــــِ / ب ـ ــُ + ـ ــِ ن،وفي )طيبــى(: ط ـ ـــُــُ / ق ـ ل، هكــذا: م ـ الثــاني، وأطــال العنــر الأوَّ
ل هكذا: ط ــــُــُ / ب ـــــً ؛ فما حصل  ــة والكــرة؛ فأســقط الناطــق العنــر الثــاني، وأطــال الأوَّ الضمَّ

ــه إلى الحركــة الطويلــة23.  ــمَّ الهــروب من هــو تتابــع لحركتين،وت
وما افترضه الدكتور عبد الصبور شاهين في فرضية تتابع حركتين في بنية واحدة تابعه فيها آخرون 24. 
ــور  ــام ص ــا أم ــه يضعن ــك أنَّ ــاهين؛ ذل ــور ش ــد الصب ــور عب ــره الدكت ــا ذك ــليم ب ــن التس ولا يمك
ــو  ــة الســطحيَّة عــى حــدٍّ ســواء؛ ول ــة العميقــة والبني ــدة عــن التحقــق في البني ــة مشــوهة بعي مقطعيَّ
أنَّ هــذا التتابــع فُــرِّ بوقــوع نصــف الصائــت بعــد حركــة قصــرة كــا في مــوزان؛ فتعمــد اللغــة إلى 
ــة الحركــة الســابقة 25 26، وكلُّ ذلــك حصــل  ض عــن ذلــك بإطال إســقاط نصــف الصائــت، وتعــوِّ

ــة.  ــب عــى تلــك الســياقات الصوتيَّ بســبب الثقــل النطقــي المترتِّ
ــ الافتراض الثالث: تعاقب حركتين إحداهما طويلة والآخرى قصيرة في بنية واحدة

ــة )الفتحــة( مــع أخــرى قصــرة  ــور شــاهين تعاقــب حركــة طويل ــد الصب ــور عب افــرض الدكت
)الكــرة( في اســم الفاعــل، مــن ذلــك: )قائــل، وبائــع(؛ هكــذا: ق ـــــً + ـــــُ + ـــــِ ل، ب ـــــً + ـــــِ + 
ل المقطــع الثــاني وســيلة للتخفيــف مــن  ـــــِ ع، وقــد هــرب الناطــق مــن هــذا التتابــع، فــكان نــره لأوَّ

ثقــل هــذا التتابــع 27.

22 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 189.
23 شاهين، 191_192.

24 سقال، الصرف وعلم الأصوات، 280_281.
25 عناد، المزدوج في العربية )المفهوم، المصاديق، التحولات(، 97.

26  عبود، صباح عطيوي. المقطع الصوتي في العربية، ط1 )عمان، الأردن: دار الرضوان للنشر والتوزيع، 2014(، 142.
27  شاهين، عبد الصبور .القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث )مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1966(، 88.
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ــه يضــع القــارئ أمــام صــور مقطعيَّــة لا يمكــن أن  ولا يمكــن الركــون إلى هــذا التفســر؛ ذلــك أنَّ
ــة؛ إذ يتــوالى صائتــان، ويبــدأ المقطــع الثــاني بحركــة، فضــاً عــن أنَّ في  ــق في نطــق كلمــة عربيَّ تتحقَّ
ذلــك تعسّــفاً كبــراً؛ إذ ربطــت الــواو بالألــف، وفصلــت الكــرة عــن الــواو، والغريــب أنَّ يُنتــزع 
ــزدوج  ــن الم ــابق لتكوي ــع الس ــف في المقط ــق بالأل ــراً ليلح ــزدوج )و ـــــِ( ق ــن الم ل م ــر الأوَّ العن
ــا(، وليــس  ــا، ب ل )ق ــد وقــع عــى المقطــع الأوَّ ــع( ق ــاول، وباي ــر في )ق ــط )ــــــً و(28،كــا أنَّ الن الهاب
ــدة للــواو  ــة المول ــط الضمَّ ــور شــاهين عمــد إلى رب ــد الصب ــور عب عــى المقطــع الثاني29،ولعــلَّ الدكت
عــاء ابتــداء المقطــع بكــرة، ومــن ثــمَّ نــره30. بالألــف، وفصــل الكــرة عــن الــواو ليســتقيم لــه ادِّ

المبحث الثاني: الافتراضات التي نادى بها الدكتور الطيب البكوش: 
ل: الإدغام الحركيّ  ـــ الافتراض الأوَّ

افــرض الدكتــور الطيِّــب البكــوش تحقّــق ظاهــرة إدغــام الحــركات القصــرة ببعضهــا وإن 
اختلفتــا في النــوع، وإدغــام الحــركات في أنصــاف الصوائــت، وإدغــام الحــركات القصــرة في 

الحــركات الطويلــة وينــدرج ضمــن ذلــك ثــاث حــالات: 
الأولى: إدغام حركة قصيرة بحركة قصيرة أخرى تخالفها في النوع: 

ويندرج ضمن ذلك ما يأتي:  
ــد عنــه كــرة طويلــة، ومــن ذلــك مــا يحصــل في بنــاء الفعــل  ــة في الكــرة( يتولَّ ـــــ إدغــام )الضمَّ
ــِ /  ــــُ / ي ـ ــــَ، ب ـ ــــُ / وـــِ / ل ـ للمفعــول نحــو: )قِيــلَ، وبيِــع(، والأصــل فيهــا )قُــوِلَ، وبُيِــعَ(: ق ـ
ــة والكــرة(،  ع ـــــَ، وقــد ســقط نصــف الصائــت )الــواو، أو اليــاء( بــن حركتــن قصيرتــن )الضمَّ
ــة تحمــل النــرة، ومــع ذلــك وقــع  ــة؛ لأنَّ الضمَّ ــع أن تدغــم الكــرة في الضمَّ وكان مــن المتوقَّ

ــة 31.   ــة حركــة العــن في العربيَّ ــة في الكــرة لأهميَّ العكــس؛ إذ أدغمــت الضمَّ
ــل  ــل في الفع ــا يحص ــك م ــن ذل ــة، وم ــرة طويل ــه ك ــد عن ــة( يتولَّ ــرة في الضمَّ ــام )الك ـــــ إدغ
المضــارع الناقــص )يرمــي(، والأصــل فيــه: )يرمــيُ(: ي ـــــَ ر / م ـــــِ / ي ـــــُ، وقــد ســقط نصــف 

28 عناد، المزدوج في العربية )المفهوم، المصاديق، التحولات(، 61_62.
29 الشايب، “في الصرف العربي )ثغرات ونظرات(،” 90.

30  النعيمي، حسام سعيد. الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني )العراق: منشورات وزارة الثقافة، العراق،، 1980(، 362.
وش، الطيِّب. التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، ط2 )تونس: المطبعة العربية، 1987(، 54_55. 31  البكُّ
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ــة(، وتغلّبــت حركــة العــن عــى حركــة  الصائــت )اليــاء( بــن حركتــن قصيرتــن )الكــرة والضمَّ
ــة 32. ــة تأخريَّ ــام بصف ــل الإدغ ــراب؛ فحص الإع

وذكر الدكتور الطيِّب البكوش أن الفعل )يرمي( لو عُكِست فيه ظاهرة الإدغام لأصبح )يَرْمُو(؛ 
ا حركة العين 33.  فيلتبس بالناقص الواوي، مثل: )يدنُو(؛ لذلك فإنَّ تغلّب الكسرة تمييزي؛ لأنَّهَّ

ة تدغم دائمًا في الكسرة سـواء  وأشـار أيضـاً إلى أنَّ الحركتني القصيرتني المتنافرتني تدغمان، والضمَّ
ل  أكانـت الأولى أم الثانيـة؛ فتدغـم في الكسرة إدغامـاً تقدميّـاً، وهـي صـورة الإدغـام المعروفـة )الأوَّ
يدغـم في الثـاني( إذا انعدمـت الموانـع؛ يُضـاف إلى ذلـك أنَّ الكسرة تكـون في جميـع الحـالات المعنيَّـة 

ـة على أصـل الصيغـة 34. ـا دالَّ حركـة عني الصيغـة الفعليَّـة، وهـي أهـمّ مـن حركـة الفـاء والالم؛ لأنَّهَّ
الثانية: إدغام نصف الصائت )الواو أو الياء( في الحركة المجاورة له:  

ــب البكــوش تحقّــق عمليّــة إدغــام نصــف الصائــت في الحركــة المجــاورة  افــرض الدكتــور الطيِّ
لــه، وينــدرج ضمــن ذلــك مــا يــأتي35: 

ــــُـوْ ⇐  ــــَـيْ(، ومن ذلك: ـ نــت معهــا حركــة غــر مزدوجــة في العربيَّة باســتثناء )ـــَـــوُ، ـ أ/ إذا كوَّ
ـــــُـو،نحو: حُــوْر ⇐ حُور،ـــــِـوْ ⇐ ـــــِـي، نحــو: مِولاد ⇐ مِيلاد،ـــــُـي ⇐ ـــــِـي، نحــو: بُيْض ⇐ 

ــــِـي،نحو: دِيْك ⇐ دِيك.  ــــُـو،نحو: مُيسر ⇐ مُوسر ،ـــــِـيْ ⇐ ـ بيِض،ـــــُـي ⇐ ـ
ب/ إذا كانــت الــواو أو اليــاء بعــد صــوت ســاكن، ومــن ذلــك: ــــْــوُ ⇐ ــــُــو،نحو: أعْــوُدُ ⇐ 
أعُودُ،ـــــْـوَ ⇐ ـــــَـا،نحو: مَقْوَل ⇐ مَقَال،ـــــْـو ⇐ ـــــِـي،نحو: يُقوِم ⇐ يُقيمُ،ـــــْـي ⇐ ــــِي،نحو: 

ـــــيْ،نحو: مَبْيُــوع ⇐ مَبيِْــع. ــــُـو،نحو: مَقْــوُول ⇐ مَقُول،ــــْــيُو ⇐ ـ يَبْيِــعُ ⇐ يَبيِْع،ـــــْـوُو ⇐ ـ
 وقــد تدغــم الــواو في فتحــة المضارعــة؛ فتصبــح الحركــة المزدوجــة بحســب تعبــره فتحــة طويلــة، 
ــن  ــت ع ــواء أكان ــا س ــص منه ــمَّ التخلّ ــواو ت ــغ(؛ فال ــخ، ويالَ ــل، وياسَ ــع، وياجَ ــك: )ياجَ ــن ذل م
ــة36، وتدغــم اليــاء أيضــاً  الفعــل مكســورة أم مفتوحــة، ولا تثبــت إلّّا في )فعِــلَ – يفعَــل( لغايــة تمييزيَّ
في الفتحــة الســابقة لهــا، وتخفّــف اليــاء أحيانــاً لتدغــم في الفتحــة الســابقة إلّّا أنَّ ذلــك لا يوجــد إلّّا في 

وش، 55. 32 البكُّ

وش، 63. 33 البكُّ

وش، 62. 34 البكُّ
وش، 64_65. 35 البكُّ

وش، 129. 36 البكُّ
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ــه كان قديــاً مــن أكثــر  الفعــل )يضمِــنَ( الــذي يقابلــه أيضــاً )يامِــن(، ويعــود الســبب في ذلــك إلى أنَّ
هــذه الأفعــال اســتعمالاً لتعــدّد معانيــه37.

ويقــع إدغــام نصــف الصوائــت في الحــركات في الأفعــال المســندة إلى الضمائــر، ومــن ذلــك إدغــام 
ــة، وتطــول مــن بعــد ذلــك، نحــو: )أنتــن تدنُــونَ(، والأصــل:  ــة في الضمَّ الــواو الســاكنة بعــد ضمَّ
ــة وواو )ــــُــوْ ⇐ ــــُــو(  ــه لا توجــد في العربيَّــة حركــة مزدوجــة مكونــة مــن ضمَّ )تدْنُــوْنَ(؛ ذلــك أنَّ
(،وإدغــام اليــاء الســاكنة بعــد كــرة في الكــرة،  إلَّاَّ في حالــة التضعيــف )مَدْعُــوْوٌ ⇐ مَدْعُوٌّ
(، والأصــل: )ترمِــنَ(38، واســم الفاعــل ســواء أكان  وتطــول مــن بعــد ذلــك، نحــو: )أنتــن ترمِــنَْ
ل )الداعي(،وأصلــه: )الداعِــوُ، الداعــوِ(؛ إذ ســبقت الــواو  واويّ الأصــل أم يائيّــه، ومــن الأوَّ
بكــرة فأســقطت، وأدغمــت حركــة الإعــراب )ضمــة كانــت أم كــرة( في كــرة العــن التــي تمثّــل 
الاســتقرار المميــز للصيغــة فأصبحــت كــرة طويلــة، هكــذا: )الداعــي(، ومــن الثــاني: )القــاضي(، 
ــراب  ــة الإع ــت حرك ــقطت، وأدغم ــرة فأس ــاء بك ــبقت الي ــاضِي(؛ إذ س ــاضُي، الق ــه: )الق وأصل

ــة كانــت أم كــرة( في كــرة العــن؛ فأصبحــت كــرة طويلــة، هكــذا: )القــاضي(39.  )ضمَّ
الثالثة: إدغام الحركات القصيرة في الحركات الطويلة: 

 ويندرج ضمن ذلك ما يأتي40: 
والأصــل:  تدنــونَ(،  )أنتــم  ذلــك:  ومــن  الطويلــة،  ــة  بالضمَّ القصــرة  ــة  الضمَّ إدغــام  أ/ 
ــة، وأدغمــت الأولى في  ــة طويل ــة قصــرة وضمَّ ــن ضمَّ ــواو لوقوعهــا ب ــوُون(؛ إذ أســقطت ال )تدنُ

الثانيــة؛ فصــار الفعــل: )تدنــون(.
ــة القصــرة بالكــرة الطويلــة، ومــن ذلــك: )تدنــن(، والأصــل: )تدنُويــن(؛  ب/ إدغــام الضمَّ
ــرة  ــة في الك ــت الضمَّ ــة، وأدغم ــرة طويل ــرة وك ــة قص ــن ضمَّ ــا ب ــواو؛ لوقوعه ــقطت ال إذ أس

الطويلــة؛ فصــار الفعــل: )تدنــن(. 

وش، 137. 37 البكُّ
وش، 158_166. 38 البكُّ

وش، 159،166_167. 39 البكُّ
وش، 158،165. 40 البكُّ
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ة الطويلة، ومن ذلك: )يرمون(، والأصل: )يرمِيون(؛ إذ أسقطت الياء،  جـ/ إدغام الكسرة بالضمَّ
وأدغمت الكسرة بالضمة الطويلة، والحركة الطويلة تتغلّب دائمًا على القصيرة؛ فصار الفعل: )يرمُون(.   
ولســت مــع الدكتــور الطيِّــب البكــوش فيــا ذهــب إليــه مــن افتراضــات ومزاعــم تخالــف مبــاني 

الــدرس الصــوتّي الحديــث، والأمــر يقودنــا إلى ذكــر مجموعــة مــن الأمــور: 
ــت  ــاف الصوائ ــا؛ فأنص ــة نطقه ــت في كيفيَّ ــن الصوائ ــف ع ــت تختل ــاف الصوائ ل: إنَّ أنص الأوَّ
تنطــق بانغــاق الآلــة المصوتــة انغلاقــاً أكــر ممَّــا يكــون في أثنــاء إنتــاج الصوائــت، وأصغــر ممَّــا يكــون 

ة إنتــاج الصوائــت41.  ة إنتــاج أصغــر مــن مــدَّ في أثنــاء إنتــاج الصوامــت، وبمــدَّ
نعــم إنَّ الأعضــاء العاملــة في إنتــاج الصوائــت وأنصــاف الصوائــت هــي نفســها غــر أنَّ الــواو 
ــوع  ــا في الن ــاء بوصفهــا نصفــي صائــت في أنَّهَّ ــواو والي ــاء بوصفهــا حركتــن يختلفــان عــن ال والي
ل يخرجــان مــن الفــمِّ دون أن يقــف في طريــق الهــواء حــال النطــق بهــا أي مانــع أو عائــق، وفي  الأوَّ
النــوع الثــاني يضيــق مجــرى الهــواء بحيــث يبقــى مســار ضيــق يســمح بمــروره، ولكــن مــع شيء مــن 

الصعوبــة، بحيــث يحــدث هــذا الهــواء احتــكاكاً مســموعا42ً. 
الثاني: إنَّ أنصاف الصوائت يتطلَّب نطقها جهداً عضليّاً أكثر ممَّا يتطلّبه نطق الصوائت؛ ذلك أنَّ 

الصوائت ما هي إلّّا نفس طليق حرّ لا يعمل فيه أعضاء النطق سوى الأوتار الصوتيَّة 43 44. 
الثالث: إنَّ الصوائت أعلى إسماعاً إذا ما قيست بأنصاف الصوائت في العربيَّة45. 

الرابــع: إنَّ الصوائــت تختلــف بطبيعتهــا عــن أنصــاف الصوائت في وظيفتهــا المقطعيَّــة؛ فالصائت 
ل  ــة للمقطــع الصــوتّي، ونصــف الصائــت قاعــدة للمقطــع الصــوتّي؛ ونصــف الصائــت يتحمَّ يقــع قمَّ

ــة( شــأنه في ذلــك شــأن الصوامت46،وهــذا لا يتحقّــق في الصوائت.  الحركــة )القمَّ
ــب البكــوش ناقــض نفســه كثــراً؛ إذ ســاوى بــن إدغــام الحــركات  الســادس: إنَّ الدكتــور الطيِّ
ة تدغــم في الكــرة، والكسرة  القصــرة ســواء أكانــت مــن نــوع واحــد أم مختلف؛ فقــد ذكــر أنَّ الضمَّ

41  الدين، عصام نور. علم الأصوات اللغوية )الفونيتيكيا(، ط1 )بيروت: دار الفكر اللبناني، 1992(، 291.
42  بشر، كمال. علم اللغة العام )الأصوات(، ط4 )مصر: دار المعارف بمصر، 1975(، 134.

43 الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، 2004، 424_425.
الة، زيد خليل. الحركات في اللغة العربية )دراسة في التشكيل الصوتي(، ط1 )اربد، الأردن: عالم الكتب الحديث، 2004(، 18. 44  القرَّ

45  حسان، تمام. اللغة العربية )معناها ومبناها( )المغرب: دار الثقافة، 1994(، 71_72.
46  مالمبرج، برتيل. علم الأصوات، ترجمة. عبد الصبور شاهين )القاهرة: مكتبة الشباب، 1984(، 81.



ةٌ رْسِ الْعَرَبيِِّ الْحَدِيْث - مُقَاْرَبَاْتٌ نَقْدِيَّ Tasleem Journal (27)187  *افْترَِاْضَاْتٌ فُوْنُوْلُوْجِيَّةٌ فيِْ الدَّ

ــص،  ــوف، والناق ــت في الأج ــف الصام ــقوط نص ــد س ــة بع ــة في الفتح ــم الفتح ــة، وتدغ في الضمَّ
ومــن ذلــك: )قــال(، وأصلــه: )قَــوَلَ(؛ إذ أســقطت الــواو لوقوعهــا بــن حركتــن قصيرتــن، ومــن 
ثــمَّ أدغمــت الحركتــان فأصبحتــا حركــة طويلــة، هكــذا: )قــال(47، وكــذا الأمــر في )ســار(، وأصلــه 
(48، وفي الناقــص، نحــو: )دنــا، رمــى(، وأصلهــا: )دَنَــوَ، رَمَــيَ(؛ إذ أســقطت الــواو واليــاء،  )سَــرََ

وأدغمــت الفتحتــان، فأصبحتــا حركــة طويلــة، هكــذا: )دنــا، رمــى(49. 
فهــذا الإدغــام )إدغــام الحــركات القصــرة المتماثلــة( لتصبــح طويلــة؛ وإنَّ ســلَّمنا بقبولــه غــر أنَّ 
لا يتســاوى مــع إدغــام الحــركات غــر المتماثلــة؛ ذلــك أنَّ التقــاء الحركتــن القصيرتــن، وتحوّلهــا إلى 

حركــة طويلــة واحــدة هــو مــا يعــرف بالاتحــاد في الــدرس الصــوتّي الحديــث. 
والغريب أنَّه ساوى ما يحصل بين الحركات مع بعضها، وبين الحركات وأنصاف الصوائت، وبين 
أنصاف الصوائت نفسها؛ نعم هذا الإدغام يتحقّق بين أنصاف الصوائت سواء أكان هذا الإدغام 
ام(، وأصلها: )أيْوام(، غير أنَّنا نرى أنَّ  تقدميّاً، نحو: )طيّ(، وأصلها: )طَوْيٌ(، أم تأخّريّاً، نحو: )أيَّ

ل الأمر.  الإدغام وقع بعد قلب الواو ياء، ومن ثمَّ أدغمت الياء في الياء، وليس وقوعه من أوَّ
ــة في الكــرة،  الســابع: لــو ســلَّمنا بــا ذهــب إليــه الدكتــور البكّــوش مــن أنَّ إدغامــاً وقــع للضمَّ
ــة الطويلــة؟  ــة؛ فلــاذا تكــون النتيجــة بــولادة الكــرة الطويلــة دون الضمَّ والكــرة في الضمَّ

ــك؟  ــرف بذل ــوش يع ــور البكّ ــن، والدكت ــن متنافرت ــيَّما أنَّ الحركت ولاس
الثامــن: مــا ذكــره الدكتــور البكّــوش في إدغــام نصــف الصائــت في الحركــة المجــاورة لــه لا يمكن 
ــاء( والفتحــة  ــواو، أو الي ــط بــن نصــف الصائــت )ال ــة راب ــه بحــال مــن الأحــوال؛ فليــس ثمَّ قبول

ــة طويلــة.   القصــرة كــي يقــع الإدغــام، ويكــون الناتــج ضمَّ
ــدرس  ــق في ال تهــا يتحقّ ــوش مــن إدغــام القاعــدة في قمَّ ــور البكَّ ــه الدكت ــا ذهــب إلي التاســع: م
ــد عــن  ــة القصــرة، ويتولّ ــواو( مــع الضمَّ ــاع نصــف الصائــت )ال ــة اجت الصــوتّي الحديــث في حال
ــة الطويلــة، كــا في )يغــزو(، ونصــف الصائــت )اليــاء( مــع الكــرة القصــرة، ويتولّــد  ذلــك الضمَّ

عــن ذلــك الكــرة الطويلــة كــا في )يرمــي(، وهــو مــا يعــرف بالاتحــاد. 
وش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، 140_141. 47 البكُّ

وش، 144_145. 48 البكُّ

وش، 157_164. 49 البكُّ
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ــا الأمثلــة التــي ذكرهــا الدكتــور البكّــوش فــا ينطبــق عليهــا ذلــك؛ إذ إنَّ كثــراً منهــا تكــون  وأمَّ
ــة.  القاعــدة فيهــا ليســت مــن جنــس القمَّ

العــاشر: مــا حصــل في اســم الفاعــل مــن الناقــص الــواويّ واليائــيّ في حالتــي الرفــع والجــرّ، قــد 
ــِ(،ومن ثمَّ تطــول الكسرة  ــــُ ،ي ـ ــــِ ،ي ـ يفــرَّ بســقوط المــزدوج الصاعــد مــن آخــر الكلمة )وـــــُ ،و ـ

الســابقة لهــذا المــزدوج؛ فتتحــوّل إلى كــرة طويلــة، وليــس كــا ذهــب إليــه الدكتــور البكّــوش. 
ــة الطويلــة كــا زعم الدكتــور الطيِّــب البكّوش  ــة القصــرة بالضمَّ الحــادي عــر: إنَّ إدغــام الضمَّ
يتولّــد عنــه ثــاث ضــاّت، ومــا موجــود هــو ضمّتــان ليــس غــر، والأقــرب للواقــع أن يفــرَّ ذلــك 

بحــذف الضمّــة القصــرة بســبب التقائهــا بالضمّــة الطويلــة. 
ـــ الافتراض الثاني: تعويض الصائت الطويل بحركة مزدوجة 

ــب البكّــوش إلى أنّ اســم المفعــول مــن الفعــل الناقــص الــواويّ، ومثالــه:  ذهــب الدكتــور الطيِّ
ــة  ــرة، والحرك ــة قص ــة وضمَّ ــة طويل ــن ضمَّ ــه ب ــواو في ــت ال ــد وقع ــوو(؛ فق ــو: )مدْعُ ــا(، ه )دع
ــه حصــل ثقــل باجتــاع مجموعــة  ة، غــر أنَّ ــا تكــون مســتقرَّ ــاء فإنَّهَّ الطويلــة إذا ســبقت الــواو أو الي
ــض  ــك تعوي ــن ذل ــج ع ــة(، وينت ــة + واو + ضمَّ ــة طويل ــة )ضمَّ ــوات متماثل ــة أص ــن أربع ــة م مركب
، فقــد  ــة الطويلــة بحركــة مزدوجــة مــن جنســها )ـــــُـوْ(،هكذا: مَدْعُــووٌ ⇐ مَدْعُــوْوٌ ⇐ مَدْعُــوٌّ الضمَّ
ــا  ــواو ف ــز ال ــم مرك ــا يدع ــذا م ــع، وه ــة مقط ــة بداي ــت الثاني ــاً، ووقع ــواو الأولى مقطع ــت ال أغلق

 .50) ــوْوٌ ⇐ ــــُــوٌّ ــة الأصــوات )ــــُــووٌ ⇐ ــــُ تســقط دون أنَّ يحــدث تغيــر في كميَّ
ــد  ــوي(؛ فق ــو )مَرْمُ ــى( ه ــه: )رم ــيّ، ومثال ــص اليائ ــن الناق ــول م ــم المفع ــاً أنَّ اس ــر أيض وذك
ــص  ــت في الناق ــي اجتمع ــباب الت ــس الأس ــرة؛ ولنف ــة قص ــة وضمَّ ــة طويل ــن ضمَّ ــاء ب ــت الي وقع
ة  ــة واليــاء؛ فــإنَّ الضمَّ ــة الطويلــة حركــة مزدوجــة )ــــُـيْ(،وبسبب تنافــر الضمَّ الــواوي تصبــح الضمَّ
تقلــب كــرة لمجانســة اليــاء التــي تمثَّــل عنــر التمييــز بــن الــواوي واليائــي، هكــذا: مَرْمُــوي ⇐ 
، وبفضــل هــذا التغيــر يمكــن التمييــز بــن اســم المفعــول الــواوي واســم المفعــول  مَرْمُــيٌّ ⇐ مَرْمِــيٌّ

 .51) اليائــي مــع المحافظــة عــى الكميَّــة الصوتيَّــة للصيغــة )ــــُــويٌّ ⇐ ــــِــيٌّ

وش، 159. 50 البكُّ

وش، 167. 51 البكُّ
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ويبدو غريباً التفسير الذي أطلقه الدكتور الطيِّب البكوش لأمور: 
ــة  ــس ثمَّ ــر، ولي ــوت آخ ــه بص ض عن ــوَّ ــوت ويُع ــذف ص ــد ح ــل بع ــض يحص ل: إنَّ التعوي الأوَّ

ــة.  ــع في الصيغ ــد وق ــه ق ــب زعم ــذف بحس ح
ــث؛  ــوتّي الحدي ــدرس الص ــات ال ــوش ومعطي ــور البكّ ــه الدكت ــب إلي ــا ذه ــجم م ــاني: لا ينس الث
ــف مــن صائــت قصــر ونصــف صائــت؛  ل إلى مــزدوج هابــط مؤلَّ ذلــك أنَّ الصائــت الطويــل يتحــوَّ
ــُ ن(،  ــــُ و / و ـ ــَ د / ع ـ ــة الطويلــة تنشــطر إلى )ـــــُ و(، وهــو ما يعرف بالانشــطار، هكــذا: )م ـ فالضمَّ
)م ـــــَ ر / م ــــُــ و / ي ــــُ ن(، وقــد تهيّــأ المنــاخ الصــوتّي المناســب في الكلمــة الأولى لتحقّــق الإدغــام؛ 
ــع  ــة مقط ــت في نهاي ــا وقع ــاء، والأولى منه ــواو والي ــت ال ــة تتابع ــة، وفي الثاني ــا الحرك ــم نصف فيدغ
ــمَّ  ــاء، ومــن ثُ ــة إلى كــرة لمناســبة الي ــاً، وتقلــب الضمَّ ــاء أيــر نطق ــاء؛ لأنَّ الي )ســاكنة( فتقلــب ي

تدغــم اليــاء في اليــاء، وهــذا الأمــر ينفــي أن يكــون التعويــض قــد وقــع في اســم المفعــول52. 
ـــ الافتراض الثالث: إدغام فاء )افتعل( في التاء:

يــرى الدكتــور الطيِّــب البكّــوش أنَّ فــاء )افتعــل( تدغــم في التــاء إذا كانــت تــاء أو واواً أو همــزة، 
ــذ(؛ وذلــك لثقــل الــواو الســاكنة بعــد كــر، وثقــل الهمــزة الســاكنة  ومــن ذلــك: )اتَّبع،واتَّصل،واتَّخَّ
مــة فــإنَّ التــاء هــي التــي تدغــم فيهــا؛ وذلــك لغلبــة  إطلاقــاً، غــر أنَّ الفــاء إذا كانــت مجهــورة أو مفخَّ
كــر، ثر،وادَّرك،واذَّ الجهــر عــى الهمــس غالبــاً، وغلبــة التفخيــم عــى الترقيــق مطلقــاً، ومــن ذلــك: )ادَّ

واطَّلع،واطَّــرد(، وهــي أصــوات مــن نفــس حيِّــز التــاء53.
نعــم نتفــق مــع الدكتــور البكّــوش فيــا ذهــب إليــه مــن أنَّ فــاء )افتعــل( تدغــم في التــاء إذا كانــت 
ــا إذا كانــت واواً أو همــزة؛ فــا نتفــق معــه في ذلــك؛ ذلــك أنَّ الــدرس الصــوتّي الحديــث  ــاء، وأمَّ ت
ض عــن ذلــك بتضعيــف  عــدَّ ذلــك مــن بــاب إســقاط نصــف الصائــت؛ فتختــل بنيــة الكلمــة، ويعــوَّ

التــاء بغيــة المحافظــة عــى إيقــاع الكلمــة تعويضــاً موقعيَّــا54ً 55. 

52  عبد، جواد كاظم. “ظاهرة التعويض في ضوء علم الأصوات الحديث )المفهوم، المصاديق، التحولات(،” مجلة دواة 8، العدد. 31 
.27_26 :)2022(

وش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، 68. 53 البكُّ
54 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 71.

55 عبابنة، الصرف العربي التحليلي )نظرات معاصرة(، 27_28.
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ــة تقــارب بــن الــواو والهمــزة مــن جهــة والتــاء مــن جهــة أخــرى  ــه ليــس ثمَّ يُضــاف إلى ذلــك أنَّ
ــا متباعــدان56، فالــواو مثــاً مــن الأصوات  ل الأمــر في التــاء؛ لأنَّهَّ كــي تدغــم الــواو أو الهمــزة مــن أوَّ
ــة، ومــن حيــث المخــارج فــإنَّ الــواو صــوت  الانطلاقيَّــة، والتــاء مــن الأصــوات المهموســة الانفجاريَّ

طبقــي، واليــاء غــاريّ، والتــاء أســنانّي لثــوي57ّ.  
ال  المبحث الثالث: الافتراضات التي نادى بها الدكتور ديزيره سقَّ

ل: تجزئة الحركة الطويلة إلى حركتين قصيرتين مختلفتين نوعاً  ـــ الافتراض الأوَّ
أ إلى حــركات غــر  ال في بعــض المواضــع أنَّ الحــركات الطويلــة تُُجــزَّ زعــم الدكتــور ديزيــره ســقَّ

متماثلــة، ومــن ذلــك: 
أ/ تثنيــة الاســم المقصــور، ومــن ذلــك تثنيــة )عصــا، وفتــى(،إذ اجتمعــت في آخرهــا حركتــان 
لت الفتحة الثانية  ــِ ، وقــد تحوَّ ــً / ن ـ ــً + ـ ــَ / ت ـ ــــِ ،ف ـ ــــً / ن ـ ــــً + ـ ــــَ / ص ـ طويلتــان، هكــذا: ع ـ
ــة القصــرة إلى الفتحــة  في )عصــا( إلى ضمــة، وبعدهــا فتحــة طويلــة؛ فيحصــل انــزلاق مــن الضمَّ
ــة؛  ــة طويل ــا فتح ــرة، وبعده ــى( إلى ك ــة في )فت ــة الثاني ل الفتح ــوَّ ــواو، وتتح ــد ال ــة؛ فتتولَّ الطويل

ــح لفــظ الكلمــة58.  ــد اليــاء؛ ويصحَّ فيحصــل انــزلاق مــن الكــرة إلى الفتحــة الطويلــة؛ فتتولَّ
ب/ النســب إلى الاســم المقصــور، ومــن ذلــك: )عصــا + ـــــِ ي ي(،)فتــى + ـــــِ ي ي(، هكــذا: 
ل الفتحــة الثانيــة مــن الفتحــة الطويلــة  ع ـــــَ / ص ـــــً + ـــــِ ي ي ،ف ـــــَ / ت ـــــً + ـــــِ ي ي؛ وتتحــوَّ
ــواو عوضــاً عــن  ــد ال ــة؛ فتتولَّ ــة والفتحــة الطويل ــوالي الضمَّ ــزلاق بســبب ت ــة؛ فيحصــل ان إلى ضمَّ

 .59) ــويٌّ ،فت ــت: )عصويٌّ ــة؛ فأصبح ــة الطويل الفتح
ــى + ات(،  ــا + ات(، )فت ــك: )عص ــن ذل ــالماً، وم ــث س ــع مؤنَّ ــور جم ــم المقص ــع الاس جـــ/ جم
ــــً ت؛ إذ تتحوّل الفتحة الثانية مــن الفتحة الطويلة  ــــً + ـ ــــَ / ت ـ ــــً ت ،ف ـ ــــً + ـ ــــَ / ص ـ هكــذا: ع ـ
ــة وفي الكلمــة الثانيــة إلى كــرة؛ فيحصــل انــزلاق تتولّــد عــى إثــره الــواو  في الكلمــة الأولى إلى ضمَّ

ــح الكلمــة، فصارتــا: )عصــوات، وفتيــات(60.   في الأولى، واليــاء في الثانيــة، وتصحَّ
56 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 211.

57  الشايب ، فوزي. “خواطر وآراء صرفية،” مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد. 21 )1994(: 47.
58 سقال، الصرف وعلم الأصوات، 65_64.

59 سقال، 114_115.
60 سقال، 80.
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ــث؛  ــوتّي الحدي ــدرس الص ــات ال ــجم ومعطي ــقال لا ينس ــره س ــور ديزي ــه الدكت ــب إلي ــا ذه وم
ل الــذي يطــرأ عــى الصائــت الطويــل يُعــرفُ بالانشــطار، وهــي حالــة يتحــوّل فيهــا  ذلــك أنَّ التحــوَّ

الصائــت الطويــل إلى مــزدوج هابــط. 
ل إلى صائتــن مختلفــن، أحدهمــا لا علاقــة لــه  ثُــمَّ لنــا أن نتســاءل كيــف لصائــت طويــل أن يتحــوَّ
ــه ذكــر ذلــك للفــرار مــن مشــاكل مقطعيَّــة ترتبــت عــى تتابــع الصوائــت؛  بالصائــت الطويــل، ولعلَّ
ــن  ــل إلى صائت ــت الطوي ــة الصائ ــر بتجزئ ــوال التفس ــن الأح ــال م ــه بح غ ل ــوِّ ــك لا يس ــر أنَّ ذل غ

مختلفــن ليســتقيم لــه دعــوى تحقّــق الانــزلاق الصــوتّي. 
ومــا حصــل في تثنيــة )عصــا، وفتــى( يمكــن تفســره بحســب معطيــات الــدرس الحديــث في أنَّ 
حركتــن طويلتــن التقتــا؛ فتعــود اليــاء إلى مكانهــا )لام الفعــل( مــع اختصــار الحركــة في آخــر الكلمة 
فتصبــح: )عصــوان، وفتيــان(61 62، وفي النســب إلى )فتــى( لا يعــدو الأمــر أكثــر مــن قلــب الألــف 
واواً، فصــارت الكلمــة: )فتــويّ(63 64، وفي جمــع الاســم المقصــور جمــع مؤنَّــث ســالماً؛ فــإنَّ الصــوت 

الانزلاقــيّ يعــود إلى آخــر الكلمــة واواً كان أم يــاءً، فصــارت الكلمــة: )عصــوات، وفتيــات(65. 
ـــ الافتراض الثاني: حذف الحركة القصيرة من كلّ حركة طويلة عند اجتماعهما 

ــع في  ــالماً تجتم ــر س ــع مذك ــه جم ــد جمع ــور إذا أري ــم القص ــقّال أنَّ الاس ــره س ــور ديزي ــرى الدكت ي
آخــره حــركات طويلــة رفعــاً ونصبــاً وجراً،وســأكتفي بحالــة الرفــع، ومــن ذلــك: )مرتــى + ـــُــــُ 
ــان؛  ــان طويلت ــره حركت ــت في آخ ــذا: م ـــــُ ر / ت ـــــَ / ض ـــــً + ـــُــــُ / ن ـــــَ ، إذ اجتمع ن(، هك
ــزلاق  ــل ان ــمَّ يحص ــن ثُ ــن، وم ــا قصيرت ــة؛ فأصبحت ــة طويل ــن كلِّ حرك ــرة م ــة قص ــذف حرك فتح

ــر66ّ.  ــب والج ــي النص ــاء في حالت ــع، والي ــة الرف ــواو في حال ــره ال ــى إث ــد ع تتولَّ
ولا نــدري لِِمَ افــراض الحــذف لحركــة واحــدة مــن كلِّ حركــة طويلــة، ومبــاني الــدرس الصــوتّي 

ــد الــواو مــن بعــد ذلــك.  الحديــث تقــوم عــى تقصــر الأولى منهــا؛ ليتحقّــق الانــزلاق، وتتولَّ

61 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 127.
62  محمد، آمال الصيد أبو عجيلة. التقاء الساكنين في اللغة العربية )دراسة صوتية( )القاهرة: دار قباء الحديثة، 2008(، 89_90.

63 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 162.
64  عبود، صباح عطيوي. التقاء الساكنين في ضوء نظرية المقطع الصوتي، ط1 )عمان: دار الرضوان، 2014(، 302.

65 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 132.
66 سقال، الصرف وعلم الأصوات، 72_71.
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ويمكــن تفســر مــا حصــل في تقصــر الفتحــة الطويلــة؛ فتلتقــي الفتحــة القصــرة بالضمــة 
الطويلــة، وتتولّــد الــواو نتيجــة الانــزلاق بينهــا، وصــارت: )مرتضــون(67 68. 

ـــ الافتراض الثالث: قلب الحركة القصيرة من إحدى حركتي الطويلة إلى حركة من غير جنسها: 
ال أنَّ النســب إلى مــا آخــره يــاء مشــدّدة قبلهــا حرفــان، ومــن ذلــك:  يــرى الدكتــور ديزيــره ســقَّ
ــذا: ن ـــــَ / ب ـــــِ ي ي + ـــــِ ي ي،  ــان، هك ــاءات، وكسرت ــع ي ــه أرب ــع في ــيّ + ـــــِ ي ي( تجتم )نب
ــزول  ــيّ(؛ في ــة )نب ــن كلم ــة م ــاء الثاني ــذف الي ــل، الأولى: ح ــاث مراح ــى ث ــة ع ــح الكلم فتصحّ
ــي( = ن ـــــَ / ب ـــــٍ، وهــذا مــا يجعــل  ــة، هكــذا: )نب ــة كــرة طويل ــاء الباقي التضعيف،وتصــر الي
الكلمــة تجتمــع فيهــا ثــاث حــركات مــن غــر فاصــل، هكــذا: )نبــي + ـــــِ ي ي( = ن ـــــَ / ب ـــــٍ + 
ـــــِ ي ي، والثانيــة: تقلــب الكــرة الأولى مــن الكــرة الطويلــة فتحــة )هــي حركــة البــاء(، والثالثــة: 
ــة؛ فيحصــل انــزلاق صــوتّي تتخلّــق عــى إثــره  تحويــل الكــرة الثانيــة مــن الكــرة الطويلــة إلى ضمَّ

 .69) ــويٌّ ــت: )نب ــاً؛ فأصبح ــة صوتيّ ــح الكلم الواو،وتصحَّ
ال مــن قلــب الكــرة القصــرة مــن الكــرة الطويلــة فتحــة  ومــا افترضــه الدكتــور ديزيــره ســقَّ
يُعــدُّ غريبــاً؛ إذ ليــس ذلــك مــن مبــاني الــدرس الصــوتّي الحديــث، ويمكــن تفســر مــا حصــل بعيــداً 
ــق؛  ــة النط ــث إلى صعوب ــوتّي الحدي ــدرس الص ــادئ ال ــى مب ــاداً ع ــات، واعت ــك الافتراض ــن تل ع
فتحــذف اليــاء الأولى، وتقلــب الكــرة فتحــة، ومــن ثُــمَّ تقلــب اليــاء الثانيــة ألفــاً، وتقلــب الألــف 
واواً، فصــارت: )نبــوي ّ(70، وهــذه التحــوّلات حصلــت بحســب طبيعــة العلاقــة بــن الأصــوات 

لــت إليــه.   لــة، ومــا تحوَّ المحوَّ
ــ الافتراض الرابع: تحويل الحركة الطويلة إلى حركة قصيرة من غير جنسها

ــاني  ــر أنَّ الث ــن، غ ــن غريب ــوص أمري ــم المنق ــب إلى الاس ــقّال في النس ــره س ــور ديزي ــر الدكت ذك
ل، فكلمــة: )عمــي + ـــــِ ي ي( تتابعــت فيهــا ثــاث كــرات، هكــذا: ع ـــــَ /  أكثــر غرابــة مــن الأوَّ
م ـــــٍ + ـــــِ ي ي، ويحصــل فيهــا التغيــر عــى مرحلتــن، الأولى: بجعــل حركــة مــا قبــل اليــاء فتحــة، 

67 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 130_129.
68 محمد، التقاء الساكنين في اللغة العربية )دراسة صوتية(، 94.

69 سقال، الصرف وعلم الأصوات، 119_118.
70 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 161.
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فينتــج عــن ذلــك التقــاء أربــع حــركات، هكــذا: ع ـــــَ / م ـــــَ + ـــــٍ + ـــــِ ي ي، والثانيــة: بتحويــل 
ــة قصــرة لمنــع تكــرار ثــاث كــرات؛ فتتولّــد الــواو نتيجــة الانــزلاق مــن  الكــرة الطويلــة إلى ضمَّ

ــة؛ فصــارت: )عمــويّ( = ع ـــــَ / م ـــــَ / و ـــــِ ي ي71.  الفتحــة إلى الضمَّ
ــن  ك بحركت ــرَّ ــم أن تتح ــف للمي ال؛ إذ كي ــقَّ ــره س ــور ديزي ــه الدكت ــب إلي ــا ذه ــاً م ــس دقيق ولي
ل الكــرة الطويلــة المزعومــة في  مختلفتــن )الفتحــة والكــرة( هكــذا: )عَــمَ(، ومــن ثــمَّ كيــف تتحــوَّ

ــة قصــرة، هكــذا: ع ـــــَ / م ـــــَ + ـــــٍ ⇐ ع ـــــَ / م ـــــَ + ـــــُ ؟72.  آخــر الصيغــة إلى ضمَّ
ــه حصــل ثقــل كبــر بســبب تتابــع الأمثــال )الكــرات  ويمكــن تفســر مــا حصــل في أنَّ
ــَ /  ــــِ ي ي ⇐ ع ـ ــــٍ + ـ ــــَ / م ـ واليــاءات(؛ فتنشــطر الكــرة الطويلــة إلى مــزدوج هابــط، هكــذا: ع ـ
م ـــــِ ي + ـــــِ ي ي،ومــن ثــم تحصــل مخالفــة صوتيــة بقلــب الكــرة فتحــة، واليــاء الاحتكاكيــة واواً 

احتكاكيــة، فصــارت: ع ـــــَ / م ـــــَ / و ـــــِ ي ي73. 
المبحث الرابع: الافتراضات التي نادى بها الدكتور داوُد عبده: 

ل: القلب المكانّي في صيغة )افتعل( ـــ الافتراض الأوَّ
يفــرض الدكتــور داوُد عبــده حصــول القلــب المــكانّي في الإبــدال الحاصــل في صيغــة )افتعــل(، 

وينــدرج ضمــن ذلــك أمــران: 
أحدهما: إبدال نصف الصائت بصامت في صيغة )افتعل(؛ إذ ذكر أنَّ الأصل في الصيغة: )اتفعل(، 
وليست الأولى أصلًا، ومثال ذلك: )اتَّصل(،والأصل فيها: )اتْوصل( = ء ـــِ ت / و ـــَ / ص ـــَ / 
ل ـــَ  ← اتَّصل = ء ـــِ ت / ت ـــَ / ص ـــَ / ل ـــَ ، أي أنَّ ما حصل هو قلب مكانّي في الصيغة، 
ة أمور، منها: أنَّ هناك ما يقابل صيغة )افتعل( في بعض اللغات الساميَّة  واتَّكأ على هذا الافتراض بعدَّ
ة والآراميَّة؛ فقد وقعت التاء فيهما قبل فاء الفعل، وأنَّ أحرف الزيادة في الأفعال المزيدة تقع  كالعبريَّ
قبل فاء الفعل، من ذلك: )أفعل، وانفعل، واستفعل(، وأنَّ المماثلة بين الأصوات الصامتة في العربيَّة 

لاً، هو الذي يتغيَّرَّ لمماثلة الصوت الذي يقع بعده74.  رجعيَّة غالباً، بمعنى أنَّ الصوت الملفوظ أوَّ

71 سقال، الصرف وعلم الأصوات، 116_115.
72 الشايب، “في الصرف العربي )ثغرات ونظرات(،” 138.

73 عبود، التقاء الساكنين في ضوء نظرية المقطع الصوتي، 302_301.
74 داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية، ط1 )عمان، الأردن: دار جرير للنشر والتوزيع، 2010(، 137/1.
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والآخــر: إبــدال الصامــت بصامــت آخــر في صيغــة )افتعــل(، ومــن ذلــك إبــدال تــاء )افتعــل( 
، مــن ذلــك:  ؛ إذ افــرض وقــوع القلــب المــكانّي في هــذه الصيغــة؛ فقــد أبدلــت التــاء دالّاّاً دالّاّاً
)ازدهــر(؛ والأصــل فيهــا: )اتزهــر( عــى وزن: )اتفعــل(، وحصــل فيهــا قلــب مــكاني، وتطــوّرت 
إلى صيغــة أخــرى75، واســتدلَّ عــى ذلــك في أنَّ )افتعــل( لــو كانــت هــي الأصــل لأصــاب التغيــر 
الصــوتّي الخلفــيّ )فــاء الفعــل(، نحــو: )ازدهــر، وادَّعــى(، ولكانتــا بالتــالي )اســتهر(؛ فتصبــح الــزاي 
صوتــاً مهموســاً، أي: ســيناً مماثلــة للتــاء، و)اتعــى(؛ فتصبــح الــدالّ صوتــاً مهموســاً، أي تــاء مماثلــة 
ــى  ــس ع ــن لي ــن الكلمت ــل هات ــى أنَّ أص ــدلّ ع ــذا ي ــدث، وه ــذا لم يح ــن ه ــا، لك ــي تليه ــاء الت للت
وزن )افتعــل(، ووجــود مثــل: )ازدهــر، وادعــى، واصطــر( عــى الشــكل التــي هــي عليــه لا يمكــن 
تفســره إلّّا بــأَّنَّ المماثلــة تمَّــت حــن كانــت هــذه الكلــات وأمثالهــا عــى وزن )اتفعــل(،أي: اتزهر ⇐ 
ــمَّ حــدث قلــب مــكاني في وزن )اتفعــل(؛ فأصبــح: )افتعــل(، أي:  ادزهــر، اتصــر ⇐ اطصــر، ثُ
ادزهــر ⇐ ازدهر،اطصــر ⇐ اصطــر، والقلــب المــكانّي في وزن )اتفعــل( شــمل جميــع اللهجــات 
عت منهــا اللهجات  ــه حــدث في العربيَّــة الأم، أي: اللغــة التــي تفرَّ ة،ولعلَّ العربيَّــة بــا في ذلــك المصريَّ

ــة المختلفــة76 77، وفكــرة القلــب المــكانّي راقــت لبعــض المحدَثــن مــن العــرب78 79.  العربيَّ
ــة لمــا  ومــا ذكــره الدكتــور داوُد عبــده لا يمكــن قبــول بحــال مــن الأحــوال أو جعلــه قاعــدة عامَّ
حصــل في تلــك الصيغــة؛ ذلــك أنَّ العربيَّــة فيهــا كلــات جــاءت عــى صيغــة )افتعل( ولم يحصــل فيها 
إبــدال، مــن ذلــك: )افتكــر، افتقــر، اقتــدر، اقتطــع(، كــا أنَّ صــوت التــاء أُبْــدِلَ في بعــض المواضــع 

ــرد بمجاورتــه صــوت الجيــم، نحــو: )اجدمعــوا( بــدلاً مــن )اجتمعــوا(80 81 82.   إبــدالاً غــر مطَّ

75 عبده، 139/1.
76 عبده، أبحاث في اللغة العربية، 139_138.

77 عبده، دراسات في علم أصوات العربية، 139/1_141.
78 فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ط1 )الأردن: عالم الكتب الحديث، 2004(، 130_131.

79 الشايب، “خواطر وآراء صرفية،” 15_16.
80 أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد، الممتع الكبير في التصريف )مكتبة لبنان، 1996(، 236/1.

81 أبو الفتح عثمان بن جني )ت 392هـ( الموصلي، سر صناعة الإعراب، ط1 )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 2000(، 198/1.
82 محمود سالم عيسى خريسات، “التفسيرات الصوتية للظواهر الصرفية العربية” )كلية الآداب، جامعة اليرموك، 2002(، 40.



ةٌ رْسِ الْعَرَبيِِّ الْحَدِيْث - مُقَاْرَبَاْتٌ نَقْدِيَّ Tasleem Journal (27)195  *افْترَِاْضَاْتٌ فُوْنُوْلُوْجِيَّةٌ فيِْ الدَّ

ــب  ــة، وغلَّ ــة الرجعيَّ ــى المماثل ــق ع ــا تحقّ ــد في ــة؛ إذ اعتم ــة التقدّميَّ ــاً للمماثل ــه نفي ــا أنَّ في رأي ك
ــوت  ــر الص ــا تأثّ ــل فيه ــة يحص ة(83، والمماثل ــوَّ ــة ق ــور )صف ــى المجه ــف( ع ــة ضع ــوس )صف المهم

ــس. ــس العك ــوّي ولي ــوت الق ــف بالص الضعي
ق بــن مــا حصــل في )ازتهــر، واتعــى( مــن حيــث المماثلــة؛ فهــي في  ــه لم يفــرِّ يُضــافُ إلى ذلــك أنَّ
، ومــن  يَّــة متّصلــة؛ فقــد أبــدل صــوت التــاء دالّاّاً الأولى تقدّميَّــة جزئيّــة متّصلــة، وفي الثانيــة تقدّميَّــة كلِّ

ثُــمَّ أدغمــت الــدالّ في الــدال84ّ. 
الافتراض الثاني: الهمز في صيغ العربيَّة ومنها الأفعال واسم الفاعل والفعل المسند إلى الضمائر: 

ــدرج  ــة، وين ــغ في العربيَّ ــده أنَّ الهمــزة موجــودة في أصــول بعــض الصي ــور داوُد عب ــرى الدكت ي
ضمــن ذلــك أمــران: 

، ويفعلان(   أحدهما: في صيغة )فاعَلَ، وفاعِل، وتفاعَل، وافعالَّ
ذكــر الدكتــور داوُد عبــده أنَّ كلَّ ألــف ليســت ناتجــة عــن ســقوط الــواو أو اليــاء، ونشــوء ألــف 
ــاء والفتحــة اللاحقــة لهــا، وهــي ــــ أي الألــف أصلهــا همــزة ــــ  مــن الفتحــة الســابقة للــواو أو الي
(: )افعألَــل(،  فالأصــل في )فاعَــلَ(: )فأعــل(، و)فاعِــل(: )فأعِــل(، و)تفاعــل(: )تفأعــل(، و)افعــالَّ
و)يفعــان(: )يفعــأنِ(، وأنَّ الهمــزة قــد ســقطت مــن هــذه الصيــغ، وأطيلــت الفتحــة الســابقة لهــا 
ــنَ(،  ــح: )آمَ ــا؛ فأصب ــابقة له ــة الس ــت الفتح ــن(، وأطيل ــو: )أأم ــة في نح ــزة الثاني ــقطت الهم ــا س ك
ــر، وشــؤم( في  وكــا ســقطت الهمــزة وأطيلــت الحركــة القصــرة الســابقة لهــا في نحــو: )رأس، وبئ

اللهجــات المعــاصرة85، واســتدلَّ عــى ذلــك بمجموعــة مــن الأدلَّة،هــي86: 
ـــ إنَّ أحرف الزيادة في الأفعال المزيدة أصوات صحيحة لا أصوات علَّة؛ فهي همزة يليها فتحة في 
)أفعَل(، وتاء في )افتَعل(، وأصلها: )اتفعل(، ونون )انفَعَل(، وسين وتاء يليها فتحة في )اسْتَفْعل(، كما أنَّ 
(، لا تختلف عن بقيّة الأفعال المزيدة؛ ولذا فإنَّ حرف الزيادة فيها ليس الألف،  )فاعَل، وتفاعَل، وافعالَّ

والألف ليست إلّّا فتحة طويلة )حركة( كما يبدو في ظاهر الأفعال حالياً بل صوت صحيح هو الهمزة. 
83  شواهنة، سعيد محمد. القواعد الصرف صوتية بين القدماء والمحدثين، ط1 )عمان، الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 

.189 ،)2007
84  عبد، جواد كاظم. “أثر الأصل المفترض في التوجيه الصوتي الحديث )مقاربات نقدية(،” مجلة أوراق لسانية 1، العدد. )2021(: 2 264.

85 عبده، دراسات في علم أصوات العربية، 115/1_116.
86 عبده، 116/1_125.
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ــا يقــر الحركــة الطويلــة إذا تلاهــا صــوت صحيــح لا يليــه  ـــــ إنَّ في العربيَّــة قانونــاً صوتيًّــا عامًّ
علّــة )صحيــح ســاكن( إلّّا إذا كان الســكون للوقــف. 

ـــــ ممَّــا يؤيّــد اعتبــار أصــل الألــف وأشــباهها في الأمثلــة الســابقة همــزة أنَّ بعضهــا قــد ورد فعــاً 
اء: ﴿ولا الضأَلــن﴾ ]الفاتحــة  7[ بهمــزة مفتوحــة، وقــرأ آخــر: ﴿فيومئذٍ  بهمــزة؛ فقــد قــرأ أحــد القــرَّ

لا يســأل عــن ذنبــه إنــس ولا جــأَن﴾ ]الرحمــن   39[ بهمــزة مفتوحــة. 
ــن  ــن الصحيح ــرة ب ــة القص ــاء العلَّ ــواز إبق ــزة ج ــات هم ــل الألف ــى أنَّ أص ــة ع ــن الأدلَّ ـــــ م
ــب  ــل( إلى جان ــل: )حالِ ــة مث ــة أمثل ــي العربيَّ ــف؛ فف ــيّ المضعّ ــن الثلاث ــل م ــم الفاع ــن في اس المثل
)حالّ(،و)مــادِد( إلى جانــب )مــادّ(، وجــواز عــدم حــذف العلّــة القصــرة بــن الصحيحــن المثلــن، 

ــل.   ــي الأص ــف ه ــت الأل ــه إلّّا إذا كان ــر ل ــذا لا تفس وه
ـــــ إنَّ وجــود الــواو في تصغــر اســم الفاعــل، كقولنا: )شــويعر( في تصغــر )شــاعر(، و)كويتب( 

ر همــزة في أصــل اســم الفاعل.  في تصغــر )كاتــب( يصعــب تفســره إذا لم تقــدَّ
ـــــ يــرى بعــض القدمــاء أنَّ أصــل )فاعَــلَ(: )فيعــال( بيــاء ســاكنة لا )فعِــال(؛ لأنَّ هــذا المصــدر 

لا يختلــف عــن مصــدر )أفْعَــلَ(، أو )فَعْلَــلَ( مــن حيــث الــوزن. 
ــة التــي اعتمدهــا أيضــاً وجــود فتحــة قبــل الألــف الزائــدة )الألــف التي نشــأت بســبب  ومــن الأدلَّ
حــذف الهمــزة(، ورأى فيهــا دليــاً عــى أنَّ الألــف في )فاعَــل، وفاعِــل، وتفاعَــل( همــزة وليســت ألفِــاً 

في الأصــل، ولــو لم تســقط لــكان مــن الطبيعــيّ أن توضــع فتحــة عــى الحــرف الســابق لها87. 
اهـا بام يحصـل في  وقـد بنـى الدكتـور داوُد عبـده رأيـه على تصـوّرات وتأويالت بعيـدة رابطـاً إيَّ
اللهجـات المعـاصرة، ومسـاواة ما حصـل في تلك الافتراضات بتسـهيل الهمز في )آمـن، ورأس، وبئر( 

وقـد حفلـت بهـا كتـب اللغـة، وليـس مـن ذكـر لهـذا الافتراض الـذي ذكـره الدكتـور داوُد عبده. 
ــه استشــهد بقــراءة: )ولا الضأَلــن(، وهــي ليســت شــائعة عنــد الجميــع كــي يُبنــى  والغريــب أنَّ

عليهــا هــذا التوجيــه. 
ــة في تفســر  ــمَّ مــا المانــع مــن وجــود الصائــت القصــر بــن الصوتــن المثلــن؟ وأيــن الصعوب ثُ
مــا حصــل في تصغــر )كويتــب، وشــويعر( إذا مــا لجأنــا إلى افــراض الهمــز في أصــل الألــف، 

87 عبده، 93/2.
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ــات.  ــك الافتراض ــن تل ــدة ع ــة بعي ــل واضح ــا حص ــة لم ــرات الصوتيَّ والتفس
وكيـف نفسرِّ وجـود الهمـز في الأصـل بوجـود صائـت قصري قبـل الألـف في )فاعَـل، وفاعِـل، 
وتفاعَـل(؛ فهـذه الألـِف ليسـت مسـبوقة بفتحة؛ أليسـت حركـة طويلـة، والحركة لا تسـبق بحركة؟ 

والآخر: تصغير ما كان على وزن )مِفْعَال( و)فَاْعَل( 
يــرى الدكتــور داوُد عبــده أنَّ أصــل )مفتــاح(: )مفتــأَح(، وتصغــره: )مُفَيْتئِــح(، هكــذا: مفتــأَح 
ــــٍ ح؛ فقد حذفت  ــــَ ي / ت ـ ــــُ / ف ـ ــــِ ء ح ⇐ م ـ ــــَ ي / ت ـ ــــُ / ف ـ ــــَ ء ح ⇐ م ـ ــــِ ف / ت ـ = م ـ

الهمــزة مــن الكلمــة وأطيلــت الكــرة88.
وهــذا الافــراض يخالــف التوجيــه الصــوتّي الحديــث؛ فالأصــل في تصغــر الكلمــة )مُفيتــاح(، 
ــق بعــد دخــول يــاء التصغــر عــى  وقــد قُلبــت الفتحــة الطويلــة كــرة طويلــة89 90، وهــذا القلــب تحقَّ

الكلمــة91، ولا علاقــة لهــذا الأمــر بحــذف الهمــزة، وإطالــة الصائــت قبلهــا. 
ــه افــرض وجــود الهمــز في صيغــة )فاعِــل: فأَعِــل(، وتصغيرهــا عــى )فؤيعــل(، فالأصــل  كــا أنَّ
ــا بالهمــزة، أي: )كأَتــب(، وعنــد تصغــره يقــال فيــه:  في اســم الفاعــل )كاتــب( لم يكــن بالألــف، وإنَّ
ــــِ ب؛ فالصيغــة النهائيَّة نتجت عن تخفيف  ــــَ ي / ت ـ ــــُ / ء ـ ــــِ ب ⇐ ك ـ ــــَ ء / ت ـ )كؤيتــب( = ك ـ
الهمــزة، أي بحذفهــا وإضافــة واو أو يــاء تبعــاً للحركــة الســابقة لهــا، فصــارت: )كويتــب( بتخفيــف 

الهمــزة؛ وذلــك بحذفهــا وإضافــة واو مكانهــا، وهــذا مــا يقتضيــه التصغــر وتخفيــف الهمــزة92. 
نــا لا نجــد وجــوداً للهمــزة؛  وبالاحتــكام إلى بنيــة الكلمــة عنــد دخــول يــاء التصغــر عليهــا؛ فإنَّ
ــة، فيحصــل انــزلاق  ــر عــى )كُايتــب(، وقــد وقعــت الفتحــة الطويلــة بعــد ضمَّ إذ إنَّ الكلمــة تصغَّ

صــوتّي بــن الحركتــن؛ فتنشــأ الــواو الانتقاليــة تليهــا يــاء التصغــر الســاكنة93 94. 

88 عبده، 129/1_130.
89 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 186.

الة، الحركات في اللغة العربية )دراسة في التشكيل الصوتي(، 104. 90 القرَّ
الة، 104. 91 القرَّ

92 عبده، دراسات في علم أصوات العربية، 123/1_124.
93 شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة في الصرف العربي(، 154.

94 سقال، الصرف وعلم الأصوات، 163.
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المبحث الخامس: الافتراضات التي نادى بها الدكتور فوزي الشايب: 
ل: فرضيَّة الاختزال الحركيّ والتعويض عنه بالتشديد:  ـــ الافتراض الأوَّ

 ،) ذكــر الدكتــور فــوزي الشــايب أنَّ اســم المفعــول مــن الناقــص الــواويّ، ومــن ذلــك: )مدعــوٌّ
ــزء  ــن الج ض ع ــوِّ ــة وع ــة الطويل ــت الضمَّ ــد اختزل ــوو( = م ـــــَ د / ع ـــُــــُ و، وق ــل: )مدعُ والأص
ــو  ــك ه ــبب في ذل (، والس ــوٌّ ــة: )مدع ــت الكلم ــمَّ أصبح ــن ثُ ــواو(، وم ــديد ال ــدٍّ )تش ــزل بم المخت
ــتغرقها  ــي يس ــة الت ــحة الزمنيَّ ــول الفس ــبب ط ــل بس ــة )ص ح ح(، تمثِّ ــة المفتوح ــع الطويل أنَّ المقاط
نطقهــا عنــر خلخلــة وتوهــن في الصيغــة، وأنَّ اســم المفعــول مــن الناقــص اليائــيّ، ومــن ذلــك: 
ل الأمــر بــن نصــف  (، والأصــل: )مَرْمُــوي( = م ـــــَ ر / م ـــُــــُ ي؛ فقــد حصلــت مماثلــة أوَّ )مرمِــيٌّ
ــارت  ــة؛ فص ــرة طويل ــة إلى ك ــة الطويل ــل الضمَّ ــق تحوي ــن طري ــه ع ــابقة ل ــة الس ــت والحرك الصائ
الكلمــة: )مَرْمِيــي(، ثُــمَّ حصلــت عمليَّــة مخالفــة قوامهــا اختــزال الحركــة الطويلــة، والتعويــض مــن 

 .96 95) ــيٌّ ــاء )تشــديدها(؛ فصــارت: )مرمِ ــزل بمــدِّ الي الجــزء المخت
ــة  ــا أنَّ الحرك ــد به ــة أيري ــة الطويل ــزال الحرك ــألة اخت ــن مس ــايب ع ــور الش ــأل الدكت ــا أن نس ولن
ــة  ــة الطويلــة ســتبقى ضمَّ الطويلــة قــد تــمَّ تقصيرهــا؟ فــإذا كان ذلــك مــا يعنيــه؛ فعنــد تقصــر الضمَّ
ــة المقطــع الثــاني(، ومــن ثُــمَّ تلتقــي بنصــف الصائــت في المقطــع الواقــع بعدهــا،  واحــدة قصــرة )قمَّ
ثُــمَّ إنَّ تشــديد الــواو لا يتحقّــق إلّّا بالتقــاء نصــف صائــت )واو( بنصــف صائــت مماثــل لــه )واو(، 

ــة القصــرة بنصــف الصائــت الــواو.  ومــا حصــل هــو التقــاء الضمَّ
لت إلى مزدوج هابط )ـــُ  ة الطويلة؛ وإنَّما هو انشطار لها، فقد تحوَّ إنَّ ما حصل ليس تعويضاً للضمَّ
و( وقعت بعده واو في حالة الوقف، هكذا: )ـــُ و و(، وفي حالة الوصل تظهر واوان إحداهما في مزدوج 
فيها:  الأصل  إذ  )مَرْمِيّ(؛  في  الأمر  وكذا  ن(97،  ـــُ  )و  صاعد  مزدوج  في  والأخرى  و(،  ـــُ  )ع  هابط 
ة الطويلة، وتضمّنت البنية مزدوجاً هابطاً )ـــُ و(، وهذا ثقيل على لسان  )مَرْمُويّ(، وقد انشطرت الضمَّ

ة كسرة لتناسب الياء، ومن ثُمَّ تدغم الياء في الياء.  المتكلِّم، فيقلب نصف الصائت الواو ياء، والضمَّ

95 الشايب، “تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي،” 76_78.
96 الشايب، “في الصرف العربي )ثغرات ونظرات(،” 110.

97 جواد كاظم عبد، “المزدوجات الحركية الطويلة الأثقل بين القدماء والمحدثين )مقاربات لسانية في البناء العميق للكلمة العربية(،” 
مجلة العلامة 7، العدد. 111) 2022(: 1.
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ــ الافتراض الثاني: تحقيق الكسرة لتتخلّق الهمزة: 
ذكــر الدكتــور فــوزي الشــايب أنَّ اســم الفاعــل، ومــن ذلــك: )قائــل، وبائــع(، أصلهــا: )قــاول، 
ــــِ ع، وقــد وقعــت أنصــاف الصوائت بين حركتين؛ فأســقطتا،  ــــً / ي ـ ــــِ ل ،ب ـ ــــً / و ـ وبايــع( = ق ـ
وتتابعــت حركتــان، وهــذا لا يجــوز، فالذيــن لم يراعــوا كــال الصــورة لاســم الفاعــل أســقطوا نصف 
ــا الغالبيَّــة  الصائــت، والحركــة التــي تليــه )المــزدوج الصاعــد برمتــه( فــكان الناتــج )قــامٌ، بــاعٌ(، وأمَّ
ــق الكــرة، وبتحقيقهــا  ــي تحــرص عــى كــال الصيغــة فقــد عمــدوا إلى تحقي العظمــى للعــرب الت

تخلَّقــت الهمــزة، فــكان الناتــج: )قائم،وبائــع(. 
وفي رأي آخر له ذكر أنَّ الهمزة جيء بها للفصل بين الحركتين؛ فـ )قام، وباع( يصبَّان في القالب 
)فاعل(؛ فيكون الناتج: )قامِ، باعِ( = ق ـــً + ـــِ م ،ب ـــً + ـــِ ع، ولا يوجد في الفعل ما يقابل عين 
الصيغة في قالب )فاعل( نظراً إلى أنَّ الفعل الناقص محذوف العين؛ فلا يوجد ما يقابل عين الصيغة 
ل في الصيغة سياق مرفوض؛ إذ التقت حركتان، وهذا مرفوض، وقد بُدِئ  سوى الكسرة، وقد تشكَّ
فالهمزة صوت وظيفيّ  الهمزة؛  الكسرة، وتخلُّق  إلى تحقيق  العربيَّة  فعمدت  بحركة؛  الأخير  المقطع 

ناجم عن تحقيق الحركة للفصل بين الحركتين، ولتفادي ابتداء المقطع بحركة98. 
ــي  ــزة؛ فه ــاصّ بالهم ــق خ ــك أنَّ التحقي ــايب؛ ذل ــور الش ــر الدكت ــون إلى تفس ــن الرك ولا يمك
ل مــن  تحقّــق وتخفّــف وتحــذف، ثُــمَّ مــا العلاقــة بــن الصائــت القصــر )الكــرة( والهمــزة كــي يتحــوَّ

ــة لمقطــع إلى قاعــدة.  كونــه صائتــاً قصــراً إلى صامــت )الهمــزة(، أو مــن قمَّ
ولــو ســلَّمنا بــا ذهــب إليــه الدكتــور الشــايب في تخلُّــق الهمــزة بتحقيــق الكــرة، فمــن أيــن أتــت 

ــة لمقطــع في همــزة.  الكــرة التــي تظهــر مــع الهمــزة في قولنــا: )قائِــل، وبائِــع(؛ فالكــرة وقعــت قمَّ
يُضافُ إلى ذلك أنَّ سقوط الواو أو الياء ليس مطلقاً في كلِّ تتابع بين الفتحة الطويلة والكسرة؛ 

فبعض الصيغ وردت فيها أنصاف الصوائت ولم تسقط بينهما، ومن ذلك: )مقاود، ومعايش(99. 
ويمكن تفسير ذلك في أنَّ الواو أو الياء قلبتا همزة، أو أنَّ الواو أو الياء حذفتا؛ فالتقى صائتان 
)الفتحة الطويلة والكسرة(، ولأنَّ العربيَّة تأبى اجتماع الصوائت؛ فقد جيء بالهمزة للفصل بينهما. 

98 الشايب، “في الصرف العربي )ثغرات ونظرات(،” 92_93.
.177 :)46AD( 1980 ،99  عبد اللطيف، محمد حماسة. “ظاهرة الإعلال والإبدال بين القدماء والمحدثين،” مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة
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المبحث السادس: الافتراضات التي نادى بها ثلاثة من المحدَثين العرب:
ل: فرضيَّة التحوّل الداخلّي في الصيغ العربيَّة  ــ الافتراض الأوَّ

أنكــر الدكتــور أحمــد الحمــو والدكتــور عبــد القــادر عبــد الجليــل أن يكــون الأصــل في )قــال(: 
ــعَ(، وأنكــرا أيضــاً قلــب الــواو واليــاء ألفــاً.  ــوَلَ(، وفي )بــاع( : )بَيَ )قَ

ــه وقــع في الخطــأ الــذي  وقــد انتقــد الدكتــور أحمــد الحمــو الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين في أنَّ
ــون القدمــاء؛ إذ انطلــق مــن أصــل مفــرض ليــس موجــوداً في اللغــة بالنســبة لـــ  ــه الصرفيّ وقــع في
)قــال، وبــاع(، وهــذا الأصــل المزعــوم لم تعرفــه اللغــة، وأنَّ المتقدّمــن ابتدعــوه مــن عنــد أنفســهم 
لمطابقــة الميــزان الــرفّي )فَعَــلَ(، والحــلّ الأمثــل بحســب زعمــه ينبغــي أن ينطلــق ممَّــا هــو موجــود في 

اللغــة فعــاً دون اللجــوء إلى افتراضــات لا وجــود لهــا100. 
ويـرى الدكتـور أحمـد الحمـو أنَّ أصـل الماضي الأجـوف الـواوي )قال( هـو )قُلْ( وليـس )قال(، 
واسـتدلَّ على ذلـك بإسـناده إلى الضمائـر، وأصل المـاضي اليائي )باع( هـو )بعِْ( وليس )بـاع(، وذكر 
ـا الـذي للماضي فهـو: )قْـل، وبعِ(،  أنَّ للأجـوف جذريـن أحدهمـا للامضي، والآخـر للمضـارع؛ فأمَّ
ت  ـا الـذي للمضـارع فهـو: )قـوْل، وبيْـع(، وليـس مـن فـرق بني الجذريـن إلّّا في طـول المصـوِّ وأمَّ
الداخيّل؛ ذلـك أنَّـه قصري في جـذر المـاضي، وطويل في جـذر المضارع، وزعـم أنَّ جـذر المضارع نتج 

عـن إطالـة المصـوّت الداخيّل القصري في جـذر المـاضي: )قْل: قـول(، و)بعِ: بيـع(101. 
وذكــر أنَّ الألــف فيهــا دخيلــة عــى الفعــل، ولم تكــن قــد نشــأت عــن انقــاب الــواو في )قــول(، 
لت مــن  واليــاء في )بيــع(، ولم تكــن في موقــع أصــل هــو الــواو أو اليــاء، أو أنَّ الفتحــة الطويلــة تشــكَّ
ــا أضيفــت إلى الفعــل مــن خارجــه، شــأنها في  فتحتــن متجاورتــن بعــد ســقوط الــواو أو اليــاء، وإنَّ

ذلــك شــأن اللواحــق التــي تلحــق الفعــل102. 
ــو  ــاد( ه ــاضي )ع ــذر الم ــرى أنَّ ج ــل؛ إذ ي ــد الجلي ــادر عب ــد الق ــور عب ــرأي الدكت ــذا ال ــى ه وع
ــن  ــذر م ــذا الج ــأ ه ــد نش ــل، وق ل حاص ــوُّ ــن تح ــاك م ــس هن ــود(، ولي ــارع )يع ــذر المض ــدْ(، وج )عُ
إطالــة الصائــت القصــر في جــذر المــاضي، وقــد نشــأت هــذه الــواو مــن إطالــة الصائــت القصــر في 

100  الحمو، أحمد. “محاولة ألسنية في الإعلال،” مجلة عالم الفكر 20، العدد. )1989(: 171. 3
101 الحمو، 173_175.

102 الحمو، 175.
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جــذر المــاضي فأصبحــت صائتــاً طويــاً في جــذر المضــارع، ومــن ثُــمَّ فليــس مــن شــأنها أن تنقلــب؛ 
ــة بجــذر المضــارع، وقــد أضيفــت الألــف في )عــاد( مــن خارجــه103.  فهــي خاصَّ

ــد  ــع(، وق ــل، وبَ ــو: )قَ ــاع( ه ــال، وب ــل في )ق ــاهين أنَّ الأص ــد ش ــق محمّ ــور توفي ــرى الدكت وي
نشــأت الألــف فيهــا مــن إطالــة المصــوّت الداخــيّ القصــر، أي: الحركــة التــي تــي القــاف، والبــاء، 
وهــذه المصوّتــات الطويلــة ليــس لهــا تأثــر يذكــر في تغيــر المعنــى الأســاسّي الــذي يفيــده الأصــل 
ــواو في  ــاءت ال ــد ج ــل(، وق ــه: )يَقُ ــاً، أصل ــول( مث ــل )يق ــارع؛ فالفع ــل المض ــذا الفع ــي، وك الثنائ
)يقــول( نتيجــة إطالــة المصــوّت الداخــيّ القصــر )الحركــة التــي تــي القــاف(، أي: ي ـــــَ / ق ـــــُ / 

ل ـــــُ ⇐ ي ـــــَ / ق ـــُــــُ / ل ـــُ 104. 
وتكمن غرابة ما ذهبوا إليه لأسباب، هي105: 

ــة القيمــة لا يكمــل أحدهمــا  ــرة، وهمــا مــن ناحي ــن الضمــر والحركــة القص ــاووا ب ــم س ــــ إنَّهَّ
ــة،  ــة نحويَّ ــا قيم ــة له ــة تمييزيَّ ــة وظيفيَّ ــن حرك ــف الاثن ــة، وأل ــرة حرك ــة القص ــر؛ لأنَّ الفتح الآخ

ــة.  ــى التثني ــدلّ ع ــم ي ومورفي
ــم  ــول؛ لأنَّهَّ ــع(، وهــذا افــراض غــر مقب ــل، بِ ــع( أو )قُ ــل، بَ ــوا جــذر المــاضي )قَ ــم جعل ــــ إنَّهَّ
ــم  ــن أنَّهَّ ــاً ع ــارع، فض ــاً للمض ــاضي أص ــوا الم ــع( جعل ــل، بِ ــرة )قُ ــورة الأخ ــة في الص وبخاصّ

ــاضي.  ــل الم ــذر والفع ــن الج ــوا ب ماثل
ـع دخـول الألف من الخارج على )قال، وباع( من دون تفسري لسـبب هذا التحوّل؟  ـــ كيـف يُتوقَّ
ة  ولمـاذا الألـف دون غيرهـا، ولو كانـت كذلك ودخلت على الجـذر فأين ذهبت حركـة العين )الضمَّ

القصرية( في )قُـل( مثاًل؟ وكيف يتوافـق هذا الدخول مع النسـيج المقطعيّ للبنية ؟ 
وقد أخذ هؤلاء فكرة التحوّل الداخلّي من هنري فليش الذي ذكر أنَّه استطاع أن يحصر الصياغة 
الإسمية في اللُّغة العربيَّة في سبع صيغ أساسيَّة خالية تماماً من المصوّتات الطويلة، وذكر أنَّ اللُّغة قد 
رت من هذه الصيغ السبع أخرى كثيرة بلغ عددها سبعاً وعشرين صيغة؛ وذلك عن طريق ما  طوَّ
أسماه بالتحوّل الداخلي بإشباع المصوّت الداخلّي القصير ليصبح طويلًا، وذكر أنَّ الأمر نفسه شائع 

103  عبد الجليل، عبد القادر. علم الصرف الصوتي، ط1 )الاردن: دار أزمنة، 1998(، 425.
104  شاهين، توفيق محمد .أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية، ط1 )القاهرة: مكتبة وهبة، 1980(، 80_81.

105 شواهنة، القواعد الصرف صوتية بين القدماء والمحدثين، 238.



جواد كاظم عبد محمود  مجلة تسليم )27(* 202

في صيغ الأفعال، وأنَّ بعضها قد انشقّت من بعض بوساطة إطالة المصوّت الداخلّي القصير106، ومن 
هنا بنى هؤلاء افتراضهم في أنَّ تلك الأفعال ثنائيَّة، ونفوا فيها فكرة الثلاثيَّة.

وردَّ الدكتور إبراهيم أنيس على فكرة الثنائيَّة في أنَّ القائلين بها خلطوا بين البحث في النشأة الأولى 
ر بنيتها في العصور التاريخيَّة، وهذا ما أدَّى إلى الاضطراب والتناقض في آرائهم107. للكلمات، وبين تطوُّ
يُضــاف إلى ذلــك أنَّ الأمثلــة التــي رويــت بصورتــن إحداهمــا كبيرة،والأخــرى صغــرة مــن نفــس 
المادّة،وبنفــس المعنــى يشــعرنا أنَّ الصــورة الكبــرة أصــل لســبب معقــول ومقبــول، وافــراض الصورة 
ــة في زيــادة حــرف عليهــا، أو  الصغــرة أصــل يوقعنــا في مشــاكل وصعوبــات؛ إذ لا نــكاد أن نــدرك العلَّ

ــة في كــون الحــرف الزائــد هــو بتلــك الصــورة، وفي ذلــك الموضــع مــن الكلمــة بالــذات108.  العلَّ
ــة،  ــة بفتح ــة متبوع ــة إلى ضمَّ ــرة الطويل ــة والك ــة الطويل ــل الضمَّ ــاني: تحوي ــراض الث ـــــ الاف

ــة: ــة بفتح ــرة متبوع وك
ــة الطويلــة والكــرة الطويلــة في )يدعــو، ويرمــي( تتحوّلان  ذكــر الدكتــور أحمــد الحمــو أنَّ الضمَّ

ــة متبوعة بفتحــة، وكــرة متبوعــة بفتحة109.  عنــد النصــب بـــ )لــن( إلى ضمَّ
ــات  ــه الدكتــور الحمــو في أنَّ الفتحــة ليســت مــن مكون ويمكــن الاعــراض عــى مــا ذهــب إلي
ــو كان الأمــر  ــة علامــة عــى النصــب، ول ــا هــي مجتلب ــة، وإنَّ ــة الطويلــة، ولا الكــرة الطويل الضمَّ
ــة قبــل الــواو في )يدعــو( = ي ـــــَ د / ع ـــــُ / و ـــــَ ،والكــرة قبــل  كذلــك؛ فمــنْ أيــن جــاءت الضمَّ

اليــاء في )يرمــي( = ي ـــــَ ر / م ـــــِ / ي ـــــَ ؟110. 
ــ الافتراض الثاني: تتابع حركتين إحداهما طويلة والأخرى قصيرة في اسم الفاعل: 

ــة  ــا طويل ــن إحداهم ــع حركت ــرى تتاب ــو؛ إذ ي ــد الحم ــور أحم ــه الدكت ــادى ب ــراض ن ــذا الاف وه
والأخــرى قصــرة في اســم الفاعــل مــن الفعــل الأجــوف، ومــن ذلــك: )قائــل، وبائــع(، إذ يــرى 
أنَّ الأصــل فيهــا: )قــا ِل، بــا ِع(، ومــا يوجــد مــكان العــن في اســم الفاعــل هــو الكــرة فقــط، ولا 
شيء غيرهــا، ويمكــن أن نكتــب اســم الفاعــل منهــا بهــذا الشــكل، وهــذا لا يعنــي أنَّ الهمــزة غــر 

106 الحمو، “محاولة ألسنية في الإعلال،” 175.
107 إبراهيم أنيس، “تطور البنية في الكلمات العربية،” مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 11 )1959(: 168.

108 أنيس، 172.
109 الحمو، “محاولة ألسنية في الإعلال،” 178.

110 عبود، المقطع الصوتي في العربية، 49.
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ــاء، فهــي ــــ أي الهمزةــــ تقــوم  موجــودة، إلَّاَّ أنَّ وجودهــا لم يكــن ناشــئاً عــن انقــاب الــواو أو الي
بوظيفــة الفصــل بــن صائتــن متتابعــن )الفتحــة الطويلــة، والكــرة القصــرة(، وثَــمَّ ســبب آخــر 
ــة لا يســتطيع أن ينطــق بالصائــت وحــده عاريــاً عــن أي  يتمثّــل في أنَّ الناطــق لأســباب فيزيولوجيَّ

ــدأ بنطــق الهمــزة111.  ــه دون أن يب صامــت قبل
ولا يمكـن تصـوّر تتابـع حركتين من غير أن يفصل بينهما بصامت كالهمزة؛ فهذا من المحظورات 

في العربيّـة؛ ثُـمَّ كيـف لنا أن نفترض هذا التتابـع، ولا ننفي وجود الهمزة في بنية الكلمة؟ 
ــه بنــى رأيــه عــى افــراض مــؤدّاه أنَّ الهمــزة ليســت مــن أصــوات المبــاني، وأنَّ وجودهــا أو  كــا أنَّ
عدمــه لا يغــر شــيئاً مــن مدلــول الكلمــة بخــاف أصــوات اللُّغــة الأخــرى التــي يــؤدِّي اســتبدال 
ــاً، مــن ذلــك  ــولاً مختلف ــد يحمــل مدل واحــد منهــا بغــره، أو ســقوطه إلى ظهــور نســق صــوتّي جدي

مثــاً: )يومنــون( دون همــزة لا يــدلّ عــى غــر مــا يــدلّ عليــه: )يؤمنــون( بالهمــزة112. 
ولســنا مــع الدكتــور أحمــد الحمــو فيــا ذهــب إليــه؛ ذلــك أنَّ الهمــزة في العربيَّــة صــوت لــه وظيفــة 
ــة )فونيــم( شــأنه في ذلــك شــأن الأصــوات الأخــرى، مــن ذلــك: )ســألَ، وســالَ(؛ فــإنَّ الــذي  تمييزيَّ

ميَّــز بينهــا صــوت الهمــزة113.  
المبحث السابع: الافتراضات التي نادى بها الدكتور داوُد سلوم: 

ـــ أصل الواو أو الياء في الأجوف والناقص همزة: 
يـرى الدكتـور داود سـلوم أنَّ )قال( أصله: )قَ ءَ لَ(،ومضارعـه: )يَ قْ ءُ لُ(، وقد رميت حركة 
ض عنهـا بألـف سـاكنة، ومـن ثُـمَّ رميـت حركـة الهمزة  الهمـزة على القـاف، وحذفـت الهمـزة، وعـوِّ
ـة  على القـاف، وأصبـح الفعـل: )يَ قُ أْ لُ(، وقـد قـاد النطـق إلى قلـب الألـف واواً، لتوافـق الضمَّ
قبلهـا، ولتجنـّب صعوبـة النطـق بالألـف السـاكنة وقبلها القـاف المضمومـة؛ فأصبح: )يقـولُ(114. 

ــه يســاوي بــن حــالات تســهيل الهمــزة التــي  وهــذا الافــراض لا يمكــن التســليم بــه؛ ذلــك أنَّ
زخــرت بهــا كتــب العربيــة، ومــن ذلــك: )آمــن، ورأس، وبئــر( ومــا حصــل في الأجــوف والناقــص، 

111 الحمو، “محاولة ألسنية في الإعلال،” 182.
112 الحمو، 179.

113  مشكور، علاء حسن. “الخلاف الصوتي في الدرس العربي الحديث” )كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 2011(، 161.
114 سلوم، داود.  دراسات اللهجات العربية القديمة، ط1 )الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 1976(، 73.
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ــن مــن لهجــات العــرب، وهــذا مــا لا يمكــن  ــي عــى لهجــة أو لهجت ــرأي بُن فضــاً عــن أنَّ هــذا ال
ــة الفصحــى.  تعميمــه عــى العربيَّ

ــه خطــأ في خطــأ،  ــر الباحثــون العــرب مــن هــذا الافــراض، ووصفــه أحدهــم بأنَّ ومــن هنــا تذمَّ
ــة منــه إلى التحقيــق العلمــي115ّ.  وهــو أقــرب إلى الشــعوذة اللغويَّ

الخاتمة ونتائج البحث: 
ل الباحث في بحثه هذا إلى مجموعة من النتائج، يمكن إيجازها بما يأتي:  توصَّ

ــة افتراضــات كثــرة قياســاً بالمســائل الفوناتيكيَّــة؛ ذلــك أنَّ الأخــرة  1/ نالــت المســائل الفونولوجيَّ
ــة الحديثــة؛ لمعرفــة الصــوت مخرجــاً وصفــة.  احتكــم فيهــا المحدَثــون إلى المخابرالصوتيَّ

2/ كان لمقــولات المســتشرقين الأصواتيَّــة أثــر كبــر في الــدرس الصــوتّي الحديــث؛ إذ عمــد كثــر مــن 
ــة التحــوّل  ــة الأصــل، وفرضيَّ ــة ثنائيَّ المحدَثــن إلى توظيفهــا، والدفــاع عنهــا، ومــن ذلــك فرضيَّ

الداخــيّ للصيــغ. 
3/ أثبــت البحــث أنَّ فكــرة الإدغــام الحركــيّ لم تكــن متســقة ومنســجمة مــع مبــادئ الــدرس 
الصــوتّي الحديــث؛ لأنَّ مــن المعلــوم أنَّ ظاهــرة الإدغــام تتحقّــق بــن الصوامــت، أو بــن أنصــاف 
الصوائــت، وكان للاحتــكام إلى طبيعــة الأصــوات مــن حيــث المخــارج والصفــات دور كبــر في 

ــة الإدغــام الحركــيّ.  نفــي فرضيَّ
4/ افــرض المحدَثــون في الــدرس الصــوتّي الحديــث تتابــع الحــركات عــى المســتوى العميــق 
ضَــت بنِــى يصعــب قبولهــا، ومــا ذلــك إلّّا لتســويغ مســألة الفــرار مــن  ــة، وافْتُُرِ للكلــات العربيَّ

ــة.  ــة الطويل ــة إلى الحرك ــن الثنائيَّ ــة، وم ــة الثنائيَّ ــة إلى الحرك ــة الحرك ــن ثلاثيَّ ــل، وم الثق
5/ عــى الرغــم مــن كثــرة مــا كُتِــبَ في الــدرس الصــوتّي الحديــث غــر أنَّ تلــك الكتابــات مازالــت 
تفتقــر إلى مبــادئ موحّــدة تكشــف عــن مبــاني هــذا العلــم؛ إذ إنَّ لــكلِّ باحــث منهــم افتراضــات 

وتفســرات ينفــرد بهــا في بيــان التحــوّلات الصوتيَّــة للكلمــة اســاً كانــت أم فعــاً. 
ل معــن مــن دون النظــر إلى طبيعــة العلاقــة بــن هــذا التحــوّل  6/ ليــس مقبــولاً أنَّ يُفــرضَ تحــوُّ
مــن جهــة، والأصــوات مــن جهــة أخــرى، كــا في تجزئــة الحركــة الطويلــة إلى حركتــن مختلفتــن 

115 الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، 2004، 440.
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ــب  ــة، وقل ــر المقطعيّ ــن المحاذي ــص م ــوتّي، والتخلّ ــزلاق الص ــوع الان ــك بوق ــر ذل ــاً؛ لتبري نوع
إحــدى الحركتــن مــن الحركــة الطويلــة إلى حركــة مــن غــر جنــس الأخــرى مــن دون الالتفــات 

إلى طبيعــة العلاقــة بــن تلــك الأصــوات. 
ة أدلّة عند بعض المحدَثين تنفي وقوع القلب المكانّي في صيغة )افتعل(، فقد وردت بعض  ثَمَّ  /7
صيغ  في  مطّرد  غير  إبدالاً  أبْدِلَ  التاء  صوت  أنَّ  كما  الإبدال،  فيها  يتحقّق  لم  العربيَّة  في  الصيغ 

أخرى، فضلًا عن افتراض القلب المكانّي تغليبًا للمماثلة الرجعيَّة على حساب المماثلة التقدّميَّة. 
، ويفعــان( يخالــف مــا هــو  ــلَ، وفاعِــل، وتفاعــل، وافعــالَّ 8/ إن افــراض الهمــز في صيغــة )فاعَ
شــائع في العربيَّــة مــن الفــرار مــن الهمــز إلى التســهيل؛ فالهمــزة صــوت ثقيــل بطبيعتــه، فضــاً عن 
ــكاء عــى قــراءة قرآنيَّــة معينــة، أو لهجــة عنــد قبيلــة مــن قبائــل العــرب،  أنَّ هــذا الافــراض بُنـِـيَ اتِّ

ولا يمكــن تعميمــه بحــال مــن الأحــوال. 
9/ لم تكن فرضية تقصير الحركات أو اختزالها، والتعويض عنها بالتشديد مقنعة؛ ذلك أنَّ الصائت 
ة قصيرة،  يختلف عن نصف الصائت، وقد ظهر في هذا البحث أنَّ التقصير يترتّب عليه بقاء ضمَّ

وقد التقت الواو )نصف الصائت( بنصف الصائت الآخر )الواو(؛ فتحقّق الإدغام. 
ــرة  ــأنَّ الك ــلَّمنا ب ــو س ــال؛ ول ــن الخي ــج م ــزة نس ــق الهم ــرة لتتخلَّ ــق الك ــة تحقي 10/ إنَّ فرضيَّ
ــق في صيغــة:  تخلَّقــت همــزة، فــا تفســر وجــود الصائــت القصــرة )الكــرة( بعــد هــذا التخلُّ

)قائِم،وبائِــع(. 
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